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مسر شر الزياضالش والتويّح 


صَربك . .؟ م اللْاض :لهذ هَائف :2612171074 


بسن ارسلاتم 


الحمدلله, نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلة الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم تسليمًا كثيراً. 

أما بعد.. 

فان مسألة «القرآن» أعظم ما وقع فيه النزاع بين أهل السنة وأهل البدعة, منذل 
أن ظهرت بدعة الجهمية في أواخر عهد التابعين وإلى يومنا هذاء وحين أخمد الله 
تعالى فنة الجهمية المعتزلة في هذه القضية ظهر بعضّ ذيول التجهّم ببدعة النفظ؛ 
وهي قولهم: رألفاظنا بالقرآن مخلوقة» والتي مقتضاها أن هذا القرآن العربي المعجز 
المبين الذي نزل به جبريل الأمين على قلب نبينا َه مخلوق بحروفه ومعانيه حتى 
جاء رأس الطائفة الكلابية «عبدالله بن سعيد بن كلاب» فتظاهر بالإنتساب للسنة. 
لكنه سلك هذا المنهج الجهمي الجديد: ونصرف ودغا إليه, بل وزاد فيه: أن كلام 
الله قديم, وهر معنى قائم بنفسه تعالى؛ ؛ ليس بحرف ولا صوتء وهذا القرآن العربي 
بألفاظه حكاية عن كلام الله. واعسق اعتقاده هذا طائفة, حتى جاء الأشعري. وكان 
قد عمّر دهراً في الاعتزال, ؛ م زعم الرجوع عنه؛ فنهض ببدعة ابن كلآب ونصرهاء 
إلا ؟ أنّه خالفه في كون هذا القران العربي حكاية عن كلام الله. وقال: إنما هو عبارة 
عن كلام الله فجاء أتباعه من بعده فزادوا على مقايه بما نقضيه مقالئه» حتى ول 
الحال ببعض رؤوسهم وكبار محقّقيهم إلى أن قال: إِنْ هذا القرآن العربي إنمًا هو 
قول جبريل, وقال اخرون: هو مخلوق. خلقه الله في اللوح المحفوظ أو في غيره» 
وهذا اعتقاد عامّة الأشعرية, بل إِنّهم ينكرون على من قال بسواه؛ بل ربما ضللوه. 

وني تارك لك الإمام موق الدين أيا محمد بن قدامة يشرح لك في هذه الحكاية 


| كك سم 


لمناظرة جرت بينه وبين أشعري في هذه القضية الاعتقادية الخطيرة. ما وصل إليه 
حال هؤّلاء القرم من موافقة الججهمية» ومجانبة السئة. ويكشف لك بعض خباياهم. 
على البدع وأهلها ‏ وخاصة الأشعرية ‏ لذلك تراه قد شدّد القول في الأشعري 
فال تعالى أسأل أن بيِصّرك بالحق ويهديك سواء السبيل؛ ويقيك البدع وأهلها. 
فتأمل الكتاب يقصد الانتفاعء وبعين البصير اليقظ. 
وإني أرجو أن يتقل الله تعالى بنشره ميزاني» إنه ولبي وهو حسبي ونعم الوكيل. 


وكتب 
أبو محمد عبدالله بن يوسف الجديع 
؟أإشعبان// ١‏ ؛ اه 
الموافق 5/ابريل//941 ام 


التعريف بالمؤلف””) 

© أسمه ويسبه: 
هو أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر 
المقدسي الجماعيلي ؛ ثم الدمشقي الصالحي. 
© مولده: 

وٌلِدَ ب «جماعيل» سنة (651). 

© شيوخه: 

كان رحمه الله من بيت علم: تربّى فيه على العلم والدين» فأقبل على الطلب مُبَكْراء 
وكان قد انتقل من «جمّاعيل» في فلسطين» إلى «دمشق؛ صغيراً مم أهل بيتهء فأقام بها. 

وكان كثير الشيوخ» رحَل إلى بغداد مع ابن خاله الحاقظ عبد الغني في أول 
العشرين من عمره. فأدرك بها الشيخ عبد القادر الجيلاني» فتلقى عنهء وكذا تلفى 
عن غيره من الشيوخ: وسمع بدمشق والموصل ومكةء وغيرها من البلاد. 
فمن مشاهير شيوخه: 


(#) من آهم مصادر ترجمته: 
١‏ التكملة لوفيات التقلة: للمنذري .١١/#‏ 
؟ ب التقييد» لابن نقلة ؟أرم7. 
 *‏ معجم البلدان» لياقوت ؟70١.‏ 
5 المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الذبيئي 7514/5 ب 30/0 
ه سير أعلام النبلاء للذهبي 158/57 199. 
5 البداية والنهاية» لابن كثير "13/75 لد لعل 
لا ذيل طبقات الحنابلة. لابن رجب ؟/*"١‏ ب 145. 
ل دافوات الوفيات» لابن شاكر ؟/مه١‏ ل 5ه 1. 


سس #7 سس 


١‏ شيخ الإسلام الامام القدوة محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن عبدالله 
الجيلي الحنبلي (71غ ‏ 59ه)0(7) 

؟ أبو القاسم هية الله بن الحسن بن هلال العجلي: المعروف ب «ابن الدقاق» 
49 2008355. وكان شيخاً صالحاً لا بأس به. 

قال ابن قداعة: «هو فيما أظن أقدم مشايختا سماعاً». 

أبو بكر أحمد بن المقرّب بن الحسين البقدادي  ...(‏ +به)9©) 

وكان ثقة صالحاًء صحيح السماخ, 

؛ س أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن محمد الطوسي المعروف ب لابن تاج 
القرامه (0.. ل #جم20), وكان شيخا زاهدا. 

أبو الفتح ب محمد بن عبد الباقي البغدادي؛ المعروف ب (ابن البَطي» 29599 

2 ؟. وكان ثقة صحيحّ م السماع. 

: أبو بكر عبدالله بن محمد بن أحمد بن النقور البغداديي 4859 ل 
1 

وكان ثقة متثبعاً. 

/ا ل قخر التساع شهدةٌ بنت ألحيد بن الفرج (بعد ١م41‏ د 00006 

وكانت محدّثة خيرةء انتهى إليها إسناد بغداد. 

© من ثناء الأثئمة عليه 

قال ابن النجار: «كان إمام الحنابلة بجامع دمشق؛ وكان ثقة حجَةٌ نبيلةً غزير 


.483/9؟٠ انظر ترجمته في اسير أعلام البلاء»‎ )١( 
.411/50 انظر ترجمته في #«السيره‎ )5( 
.475/9؟١ انظر ترجمته في «السير»‎ )5( 
.4ا/4/5٠ انظر ترجمته في «السير»‎ )4( 
.481/5 انظر ترجمته في «السيرة‎ )6( 
.498/5١ انظر ترجمته في «السير»‎ )5( 
.5 57/50 انظر ترجتها في «السير؛‎ )90( 


لالم د 


الفضل» ها وَرِعاًء عايداً» على قانون السلفء عليه النور والوقار» ينتفع الرجل برؤيته 
قيل أن يسمعٌ ع كلامه). 
وقال عمر بن الحاجب الحافظ: «هو إمام الأكمق و مفتي الأمّه: تخصّه الله بالفضل 
الوافرء والخاطر الماطرء والعلم الكامل» طنّت بذكره الأمصارء وضئنّت بمثله الأعصار 
قد أخذّ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية» فأمًا الحديث فهو سابق فرساته: وأما الفقه 
فهو فارس ميدانهع أعرف الناس بالفتياء وله المؤلفات الغزيرة» وما أظنّ الماك يسميح 
بمثلهى متواضح عند الخاصة والعامة» حسن الاعتقاى ذو أنأة وحلم ووقارم وكات 
مجلسه عامراً بالنقهاء والمحثين وأهلى الخير» وصار في آخر عمره يقصده كل أحد 
كان كتير العبادة) دائم التهجد» لم ٍََ مثله ولم 5 بر مثل نفسه) . 
وقال ابن نقطة: «كان إماماً ثقةء 09 صالحاً». 
وقال الحافظ الضياء"): دكان ‏ رحمه الله إماماً في التفسير» وفي الحديث 
ومشكلاته: إماماً في الفقهء بل أوحد زمانه فيه» إماماً في علم الخلاف» أوحد في 
الفرائض» إماماً في أصول الققف إماماً في النجو والحساب والأنجم السيارةع 
والمنازل4ة. 
قنلت: وإلى جانب ذلك فقد كان سلفي المعتق. على طريقة الإمام أحمد في 
الأصولء كما أنه على طريقته في الفروع: وكان قري الحجّة في المناظرة» وقد أفر 
بقضله الموافق والمخالف. 
© تلامذته: 
تحرّج بالموقق محلق كثير من الفقهاء والحفاظ والشيوخ. من أشهرهم: 
50 الفقيه المحدّث .بهاء الدين أبو مبحيد تيك الرحمن بن إبراهيم المقدسي 
الحتبلي (قهه - 1514). 
وهو شارح كتابي : «المقنع» ووالعمدة» سس تصائيف الموفق. 
الحافظ الكبير أبو عبدالله محمك بن عيذ الواحد بن أحمد الجماعيلي 


المقدسي المعروف ب (الضمياء؟ة. 615 -14590). 


٠. 5 0 . 5‏ . ّ 
ره) ذكر غبر واحد أله أفرد سيرة الموفق في جزاين. 


 ةادس‎ 


 *‏ الحافظ الفقيه شيخ الإسلام تقّي الدين أبو عمرو عثماك بن الصلاح 
الشهرزوري الشاقعي (/17ه ل 115) صاحب «علوم الحديث». 

الحافظ المكثر الإمام أبو الحجّاج يوسف بن خليل شمس الدين الدمشفي 
الأقمىي (0هه ب 148). 

ه ‏ الحافظ العَلم صاحب التصانيف زكي الدين ابو محمد عبد العظيم بن عبد 
القوي المنذري الشافعي 0/8١١‏ س 585). 

وأخرون. 

© تصانيقه: 

كان رحممه الله كثير التصانيف جداً في أنواع العلم؛ وخاصّة في فقه الإمام 
أحمد وأصولف فقد كان حامل رايته» وله في أبواب من الاعتقاد السلفي مصتفات 
جلينةه جرى فيها على منهج السلف, وله كذلك في أبواب من الرقائق» والسيرء وغير 
ذلك فمن تصائيفه: 

١‏ المغتي. 

في فقه الإمام أحمدء وهل أجل المصنفات في ذلك في القديم والحديث» وقد 
طبع مرات,. 

١ك‏ الكافي, 

في الفقه أيضاء اعتنى فيه بفروع المذهب مهذبا لهاء مع الاستدلال بابين عبارة. 

وهو مطبوع. 

وللحافظ الضياء تخريج لأحادينه؛ منه أجزاء في الظاهرية بدمشقء» لم تطبع. 

* ل المقنع. 

مختصر في الفقه على مذهب أحمد أيضأء وهو مطبوع. 

غ ‏ العمدة. 

محتصر كالذي قبله» وهو مطبوع. 

ه ‏ روضة الناظر. 


ل 5١‏ سه 


ايضا. 


وللعلأمة الشيخ محمد الأمين الشنقه المدني عليه تعليقات نفيسة» وهي مطبوعة 


وفي هذه المصنفات قال الشيخ يحيى الصرصري: 


وفي عصرنا كان الموقق حبجة 
كفى الخلقٌ ب «الكافي؛ وأقنع طالباً 
واغنى ب لامغني) الفقه من كان باحثا 
وهروضتهه ذات الاصول كروضة 


تدلّ غلى المنطوق أوفى دلالة 


5 مسألة العلو, 


على فقهه بثبت الأصول محولي 
ب «مقنع) فقه عن كتاب مطول 
و(عسدذتهع من يعتمدها يحصل 
أماست بها الأزهار أنفاس شمأل 
وتحمل في المفهوم أحسن مُحْمَلٍ 


في الاعتقاد. وتضمّن إثبات علوالله تعالى على خلقه. على طريقة أهل الحديث؛ 


لاد كتاب القدر. 
جزان. ولم تقف علية. 


م التببين في نسب القر شيين» مطبوع. 
8 الاستبصار في نسب الأتصارء مطبوع. 


كت كتاب التوابين» مطبوع. 


١١‏ كيتاب الرقة والبكاى 5 زَال مخطوطاء منه لسحكة محفوظة في الظاهرية. 
5 المناظرة في مسألة القران مع بعض الأشعرية» وهي التي بين يديك» وسيأتي 


الحديث عنها قريباً. 


وغير ذلك من تصانيفه الجليلة النافعة. 


ل وفاته: 


بعد حياة العلم والعمل التي عاشها الشيخ الموفق يفارق الدنيا منة (30). 
قر حمة الف وجمعنا وإياه في دار كراهتة. 


قفا 


1 لد 


هذا الكتاب 


هذا الكتاب من جملة تصانيف الإمام الموفق في باب الاعتقاد؛ ونصرة العقيدة 
السلفية. 

© مضمونه وسبب تصنيفه: 

أصل هذا الكتاب مناظرة جرت بين الإمام أبي محمّد وبعض الأشعرية في القران 
العظيم وكلام رب العالمين فرأى الشيخ بسبب كثرة سؤال بعض أصحابه عنها أن 
يكتب ما جرى له في تلك المناظرة مع ذلك الأشعري؛ لكن على سبيل الحكاية لها 
لا على سبيل سياقها على صورة المناظرة» خحوفا من الزيادة والنقصان فيها. 

والمعهود عن الشيخ رحمه الله قوته في المناظرة وإقامة الحجج على الخصوم. 
وعرف بِشِدّته على أهل البدع ‏ خاصّة الأشعرية ‏ لعموم البلوى باعتقادهم. 

© إنبات نسبته إلى المؤلف: 

ما عن ثبوت تسبة هذا الكتاب إلى أبي محمد بن قدامة» فذلك مِمَا نقطع به 
لأمور» منها: 

١‏ ها أثبت على الوجه الأوّل منه. وفي ابتدائه ‏ كما ستراه ‏ من نسبته إلى 
الشيخ الموفق. 

؟ ‏ الإجازات المثبتة في أوائل الأصلء ومنها إجازة لابن البخاري الحافظ 
المقدسي يرويه بها عنه جماعة. 

+« إجازة بخط العلامة المحدث المشهور يوسف بن عبد الهادي. 

4 موافقة .سياق استدلال الشيخ الموفق في هذه المتاظرة لاستدلاله في كتابه 
«الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم 2 في غالب ما ذكر. 


فك وهو كناب قيم» وفعت لي ليمير الله تسخه حجيلة همنه من محفوظات الظاهرية» الا أن 


أخرى. 


15 د 


© تحقيقه: 

اعتمدتٌ في تحقيق الكتاب على أصل خطي محفوظ في «دار الكتب الظاهرية) 
تحت رقم (مجموع 5) وهي نسخة جيدة؛ بخط واضح جميل؛ لكنها لم تخل 
0 ن سهو تاسخ. 

وقمت بما يلي: 

الازدت في تسمية الكتعاب لفظ «حكاية» وكان حرياً بالتاسخ ذكره» لأن 
المصنف رمه الله لم د يسق المناظرة على صورتهاء وإِنّما ساقها على صورة الحكاية؛ 
وسميته على سبيل الاخقصار «حكاية المناظرة ٠‏ في القران مع بعض أهل اليدعة). 

؟ ب ضبط نص الكتاب. 

 *‏ التعليق والشرح لما يحتاج إليه في بعض المواضع. 

 :‏ تخريج وتحقيق نصوصه الحديثية واثاره السلفية. 

ما أضعه بين معكوفين هكذا [ ] فهو من إضافتي» وإنما احتجتٌ له في 

عرو اية أو تصحيح خطاء وما وقع من الأخطاء التي صححتها في الكتاب فإني 
أتيه عليه في الحاشية0 إلا أن يكون يسيراً. 

فصلت بين الأصل وتعليقاتي عليه بوضع الأصل ني أعلى الصفحة والتعاليق 
أسقلها. 

والله تعالى أسأل القبولء إِنّه نعم مسؤول» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

وإليك النص المحقق. 


وا كك 


"كتاب 


مناظرة الشيخ الإمام العالم الأوحد العامل الفقيه 
الؤرع مُوقق الدين شيخ الإسلام ناصر السنّة مفتي 
الفرق قامع البدعة سيّد العلماء معين أهل الحَقّ 

أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 


رضي الله عنه وأرضاه 
جرت بيته وبين بعض أفل البذعة 
في القران العظيم وكلام الللد القديم 


رواية الفقير إلى الله تعالى محمد بن الحسن بن سالم بن سلآم 


إجازة عنه 


تقبل الله منه واحسن مجازاته 


امات 


قال الشيحٌ الإمامٌ العام العامل الفقية موق فق الذين» شيع الإسلام ؛ متي الأنام: ميد 
لما أب محمد عله بن أحمد بن مد بن قدامة المقدسيء رضي الله عه 
وأرضاه: 

الحمدالله رب العالمين» وصلى ! لله على محمك النبي واله أجمعين. 

أمَا بعد.. 

فإنه تكدّر سؤال بعض أصحابنا عن حكابة سارو جرت بيني وه ن يعض أهل 
البدعة في القرآن» فحِفتُ من الزيادة والتقصان. ٠‏ فرأيتٌ أن أذكر ذلك على غير سبيل 


الحكاية”): كى لا تكون الزيادة في الحجج والأجوبة عن شبههم كِب مع تضمن 
ذلك لأكثر ما خرى إِنْ شاء الله سيحانه» والله الموفق والمعين» وهو سينا وَنِعُم 
شوكيل. 

فتقول: 


موضع الخلاقف: أثنا تعتّقد أ القران كلام ايه وهو هذه المائة والأربع عشرة 
سورة» أَوَلها الفائحة» وآخرّها المعوّذات» وأنه سور وآياتُ وحروف وكلمات؛ متلق 


مُسموعٌ» مكتوب. 
وعندهم: 3 هدذة السور والآيات ليست بقراك» وإنما هي عبارة عند وحكاية"' أ 


() يعني على غير حكايتها بألفاظها. 

ىن الأأشعرية يطلقون تسمية (القرآن) في الغالب على اثلفظ العربي» وؤكلام اللّه) على ما سمره: 
المعنى القائم بالنفس» وهذا عندهم على الحقيقة؛ أمّا على المجاز فإنهم يسمون اللفظ 
العربي » والمعنى القائم بالنفس: كلام الله والقران. 
والقول 3 هذا القران الع بي حكاية عن المعنى القائم بالنفس هر قول عبدالله بن سعيد 
بن كلاب ب رأس الكلأنية ‏ فلما جاء أبو الحسن الأشعري وأخط مقالاته خالفه في هذاء 


ولم ير صحة إطلاق لفظ الحكاية من جهة المعنى» فقال: هو عبارة عن المعني القديم. 


17# سم 


وأنّها مخلوقة» وأنّ القران معنى في نفس الباري» وهو شيم واحدٌء لا يتجرّأء ولا 
يتبعّضء ولا يتعدّد. ولا هو شي ينزل» ولا يُتلى» ولا يسمّعء ولا يكتبء وأنه ليس 
في المصاحف إلا الوَرّق والمداد. 

واتلفوا في هذه السور التي هي القران: فَرّعُم بعضهم أنّها عبارة جيريل عليه 
السلام, هو الذي أُلَقَها بإلهام الله تعالى له ذلك20. 

وزعمّ آخرون منهم أنَّ الله تعالى تدلقها في للح المحفوظ, فَأَنحدَّها جبريل 
منه0 2 

واحتجوا على كون هذه السور مُخلوقة بأنّها تتعدّ ولا يتعدّد إل المخلوق. 

وهذا يَبْطل بصفات الله تعالى» فإنها صفات مُتعدَّدةه منها: السمعٌ؛ والبصرّء والعلمُ 
والارادة والقدرةٌ والحياق والكلاف ولا خلاف في أنّها قديمة. 

وكذلك أسماء الله تعالى: فَإنّها متعدّدة. 

قال الله تعالى: «إولله الأسْماءٌ الحستى فَادْعوةُ بها وَذْروا الّذِينَ يُلْحِدونَ في أسمائه)» 
[الاعراف: ٠م‏ ا]., 

وقال لئس َقهِ: «إنَّ لله تعالى تَمْعَةٌ وتسْعينَ اسلمأء ماثةً إلا واحدأ» مَنْ أخصاها 


(5) القائلون بِأَنَّ القرآن العربي قول جبريل طائفتان 
الأولى: طائفة من القلاسفة والملاحدة» يقولون: إنه فيض فاضّ على نفس النبي يَيْينَهِ من 
العقل الفعال» وهو جبريل» وجبريل عندهم خيال يتمثل في نفس النبى عَيْل. 
والثانية: بعض المنتسبين إلى الأشعري» وقد صرح به بعض كبار أصحابهء كأبي بكر 
الببقلاني وغيره؛ وليس هو قول الأشعري نفسه؛ بل قال شيخ الإسلام: «ومن حكتى هذا 
عن الاشعري نفسه فهر مجازف». 
انظر: الإنصاف للباقلاني ص: 97 وحاشية الباجوري على الجوهرة ص: 405 ومجموع 
الفتاوى لشيخ الاسلام 7١/5مه‏ مدت وكتابنا: العقيدة السلفية في كلام رب البرية 
في صدد الحديث عن القران العربي عند الاشعرية 

(5) انظر: كفابة العرام ص: ٠١8 ٠١5‏ وشرح الجوهرة ص:؟7 وفيهما التصريح بهذه 
الحقيقة. 


الآ د 


ا ا اا ااال م اذ 


دخل الجنّهو 29 
فت تعداذها بالكعاب والسئة والإجماعء رهي قديمة. 
نص الشافعي رحمه الله على أن أسماءً الله تعالى غير مخلوقة, 
3 ألجمد رخمة الله امن زعم 5 أسسماعَ الله تعالى ممخلوقة فقد كفرع”2. 
وكذلك كلمات الله تعالى متعدّدة: قال الله تعالى: «قل لو كان البَحْرٌ مداداً 


لمات َبِي لنَفِدَ البَحْرُ قبل أن تنفد كلما رَبِي وَلَّوْ جنا بمئِله مَدَداً)4 [الكهف: 


.]٠‏ وهي قديمة. 

كك كتبٌ الله تعالى: فإِن9" التوراة والإنجيل والزبور والقرآن متعدّدة» وهي 
غير مخلوقة» وإن قالوا: هي مخلوقة: فقد قالوا بخلق القرآنء وهو قول المعتزلة» وقد 
اثفقنا على ضلالهم؛ واتفقٌ المسسّمون إلى السنة على أن القائل بخلق بخلق القران كافر, منهم 


(5) حديث صحيح جليل. 
وقد تناولته بالتخريج والشرح في جرء مفرد. 

(©) روى لربيع بن سليمان . قال: سمعتٌ الشافعي يقول: «منّ حَلْق باسم من أسماء الل فحدث» 
فعليه الكفارة. لأنَّ اسم الله غير ر مخلوق. ومن لف بالكعية» أو بالصّفا والمروة. فليس 
عليه الكفارق لأنّه مخلوق» وذاك غير مخلوق». 
أخجر جه أبن أبي حاتم في «آداب الشافعي ص: ١47‏ وأبو نعيم في «الحليةة ١١/4‏ وابن 
الطبري في «السنة» 811/5 والببهقي في «الأسماء والصفات» صس: 766 0ه ؟ و امناقب 
الشافعي) 2107/١‏ © وإستاده صحيح. 

(5) روى إبراهيم بن هانيى قال: سمعتٌ أحمد بن حنيل ‏ وهو مختفي عندي ‏ فسألته 

عن القران؟ فقال: «منّْ زعم أن أسماءً الله مخلوقة فهو كافر». 

أنخر جه ابن الطيري في «السنةة 7١47‏ وسنده صحيح. 
قلت: الأشعرية يعتقدون أن أسماء الله الحسنى الني هي الألفاظ مخلوقةء قالوا: وهذه 
تسميات وهي التي يرد عليها التعدد, أمّا اسم الله فهو واحد وهو ذاته تعالى» وقد شرحت 
ذلك وفمئلت ضلالهم فيه في كتابي «العقيدة السلفية في كلام رب البرية؛ فارجم إليه. 

آفه في الأصل: وإن وما أثْبئه أنسب للسياق. 


ا ل 


من قال: كفر ينقل عن الملة» ومنهم من قال: لا ينقله عنها!. 

فمتى قالوا بخَلقٍ القرآنٍ وغيره من كتب الله تعالى: فقد قالوا بقول أقَرُوا بكفر 
قائله. وإن أقرَّوا بها غير مخلوقة. وهي متعدّدة فَمَدْ يَطل قولهم. 

وإِنْ قالوا: هي شي واحدٌ غير متعدّدق فقد كاتروا. 

ويجب على هذا أن تكون التوراة هي القران والإنجيل والزبور وَأ موسى لما 
ِل عليه التوراة؛ فقد أنِل عليه كل كتاب لله تعالى, 37 يا عليه السلام لما 
أنزلٌ عليه القرآنُء فقد أنزلت عليه التوراةً والإنجيل والزبور وأنّ من قرا آية من القرآن 
فقدُ قرأ كل كتاب لله تعالى, وَمَنْ حَفظً شيئاً منه فقد حفظه كُلّه. 

ويجب على هذا أن لاسَعَبٌ أحدٌّ فى حفظ القران. لأنّه يحصّل له حفظٌ كل كتاب 
لله تعالى بحفظ أية منهُ. 1 

ويجبُ أنْ يكون النبئ عه لَمَا أنزل عليه آي من القرآن؛ قدٌ أَنْزل عليه جميعه 
وجميعٌ التوراة والإنجيل والربور. 

وهذا حرّئي على قائلهء ومكابرة لتفسيه. 

ويجبٌ على هذا أن يكون الأمرُ هو النهي: والإثبات هو التفيء وقصة نوح هي 
قصة هود ولوطى وأحدٌ الضدّين هو الآخر. 
وهذا قول من لا يُستحبيء ويشبّه قول السوفسطائية. 

وقد بلغني عن واحدٍ منهم أنه قيل له: : سورة اليقرة هي سورة ال عمران؟ قال: نعم. 

وإن قالوا: 5 كلام لله عر وجل هو هذه الكتبء وإ التوراة والإنجيل والزبورٌ 
والقرآن كلامٌ الله عر وجل القديمٍ لكن لم يَنزِل منه شيءٌ على الأنبياء» ولا هو شيءٌ 
يحفظء ولا يِتلىء ولا يُسْمَعٌ» وإنما أنزل عبارَئف كذّبه.") القرآن والسنة وإجماع 
الم فإنه لا خلاف بين المسلمين كُلهم أن القران أنزل على محمد مقف ون 
العوراة أنزلتُ على موسىء والإنجيل على عيسيء والزبور على داود. 

والله عرّ وجل يقول: #الر بلك آياثُ الكتاب المُبين © إنا تراه قراناً عرَيياً لعلَكُمْ 


(8) انظر تفصيل ذلك في كتابي (العقيدة السلفية). 
(9) هذا جواب قوله: وإن قالوا: إِنَّ كلام الله... 


تلظ 1١خ‏ كلك 


تَغقلود» [يوسف: ١ل5].‏ 

وقال سبحانه: شير رَْمَضانَ الذي أثزل فيه القرآن) [البقرة: .]١88‏ 

وقال تعالى: ظوإنهُ زيل رَبَ العالّمينَ © تزل به الَرَوح الأمين © على قليك 
لتكون مِنْ المنذِرينَ» [الشعراء: 195 .]١154‏ 

وقال سبحانه: «إوقال الذينَ كفَروا لَوْلا يرل عَلَيْهِ لقان جُمْنّة واجدّة» [الفرقان: 
١‏ 

##وقالوا لو ولا نُزّلَ هذا لقان عَلى رَجُلٍِ من ارين عَظيم © [الزخخرف: ١ل].‏ 

وقال سبحانه: وَئْترَلٌ ِنَ القرَآنٍ ما هُوَ شفاءً وَرّحمَة 3 للمُؤْمنينَك [الإسراء: 85]. 

وقال الله تعالى : وقد آتبْنالك سَيْعاً مِنْ المّثاني وَالقُرآنَ عطي [الحجر: 417]. 

وقال تعالى: #كتاب تراه إِلَيْكَ براقي تص: 59]. 

وقال: موٌهذا كتات ناه عبار ك © [الأنعام: ه١١]‏ 

ومثل هذا كثير. 

وقد أكفر الله تعالى اليهود بقولهم: طإما أل الله على نشر من شتيء» نم فال: 
«قل مَنْ الل اكاب الذي جاءً به موسى نوراً وَعُدكٌ للنّاس» ثم قال: طقل الله 
َم ذَرْهُمْ في حو ضهم م يعون [الأنعام: 41]: 

وقالٍ 2 وجل ١‏ ظرَهْرَ الذي أَنْرْلَ لَك الكتابٌ مُفْصّلاً وَالْذِينَ اتَيْنَاهُمٌ الكتات 
يَعْلْمونَ أنّهُ مزل مِنْ رَبك بالحق» [الأنعام: ار 

وقال سبحانه: ظهْوٌ الذي أَلَرَل عَلَيِكَ الكتاب 
املق 


0 


عمران: 7] 
06 هذا كثير. 
وقال لنبى عليه السلام: «أنرل الفران على سبعة أخرف» 00 


01١‏ سيقت هذه الآية خطأ في الأصلء هكذا: هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. 
)1١(‏ في الأصل : وهو الذي... وهو خطاً. 
(؟١)‏ حديث صحيح متواتر. 
وقفت عليه من حديث خمسة عشر من الصحابة: وهو مرّوي أيضاً مرملاً عن بعضص 


التابعين. وأفردت تحقيقه وطرقه وشرحه في جرء. 


0 كا 


والسنة مسلووة هينه 

فإِنْ قالوا: فكِتابٌُ الله غير القرآن. 

قلنا: خالفتم رب العالمين» وخرقكم إجماع المسلمين» وجعم بما لَمْ يأ بد أة 

من الملجدين» خلال من المسلمن أ كنات ال هو القن اليم الت 
على سيد المرسلين: بلسان عربي مُبين 

والله تعالى عد أخبرٌ بذلك, فقال مبحانه: #الر تلك اياثُ الكتاب المبين © إن 
لزاه ثانا ريك إيرسف: ١م‏ 

وقال: الى © والكتاب المُبين © إن جَعْلناهُ ثرآناً عَريا لعَلَكُمْ تتقلوت» 
[الزخرف: ١#م].‏ 

وقالٌ سبحانه: ل تزيل بن الرّحْمن ارح © كتابٌ قصلت ايائه انا 
عَرَييا ِمَوْم يَعْنَمونَ» [فصّلت: .]5--١‏ 

وقال سبحانه: «وإذ صَرّفنا إِِكَ قرأ من الجن يَستِعونَ لقزان لما خضررة قالوا 
أنُصتو ا نا قطي ولو إلى فَوْمِهِمٌ ندري © قالوا يا قَوْما نا سَمِعنا كتايا ِل من 
تعد موسى» [الأحقاف: ”ع 

سوه : قرانأء وكباباً. 

قال في موضع آخر: #إفقالوا نا ممِغنا قرآناً عَجَبأ © يَهُدي ي إلى ارشب فَامنَا 

8 [الجن: ١1؟]‏ 

ل مني هذا إل على من اع ل تق وأ من سيد طن لل 
فما لَه من عماوج [الرعد: *ال الزمر: "5 6" غافر: لاع 

واحتجوا أيضاً أن هذه الحروف لا تخرج ا من مخارج وأدّوات» فلا يجوز 
إضافة ذلك إلى الله سيحاته. 

والجواب عن هذا من أَزجُه: 

أحدها: ما الدّيا ل على أن الحروف لا تكون إلا من مخارج وأدّوات؟ 

فإن قالوا: لأنا لا قير على التطى يها إلا من مخارج وأدوات, فكذلك الله ربٌ 
العالمين. 


سس 55 عب 


قلنا: هذا قياس 5 تعالى على خلقف و تشبية له بعياذة؛ وإلحاق لصفاتهم بصقائف 
وهذا مِنّ أقبح الكفر. 
وقد الفقئا على أن الله تعالى لا يُشْبّهُ بخَلقَ وأنّه ليم نّ كوله شية وهو اميم 
اليصير [الشورى: .]١١‏ 
0 بسائر صفات الله تعالى» فإِن العلمّ لا يكون في حَقا إل بقلبء 
نُسمعٌ لا يكون لذ من انخراق» والبصر أ يكون إل من حدق والله تعا! لى عالى 
سميع: بصير ولا يو صف بذلك. 
فإن نفيتم الكلامَ لافتقاره في زعمكم إلى المخارج والأدوات»؛ فيلزمكم نفي سائر 
قصفات. وإِنْ أنبتّم له الصفات» ونفيتي عنه الأدوات: لرمَكم مثل ذلك في الكلام؛ 
وإلاً قما الفرق بينهما؟ 
2-38 0 م 56 3 000 7 
الثالت: اله أللّه تعالى انطقٌ إبعض مخلوقاته بعير مخارج. 
فَإنه 9 تعالى : 0 تكلب يديهم وَتَسْهَد 3 أَرجُلهنْ4 زيس: ©16]. 
وقال تعا لى: «وححتى إذا ما جاءوها شهد عَلْهِمْ سَمْعْهِمْ وأبصارهم وجلودهم بما 
أكاتوا يُعملون» وقالوا لجلودهم لِمّ شهدّتم علينا قالو ١‏ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء بك 
[قصلت 5١7 5٠.‏ 
وأخبر عن السماء والأرض أتهما #قانتا أَنيْنا طائعين» [فصّلت: .]١١‏ 
وأخبر النبي 2 أن حبرا كان يُسَلمْ عليو" 0 
ف اميه (4 3 
ومح الخصى فى يديه 
و88 أعرج أحمد 5/5 دق ٠١5‏ ومسلم رقم (50197) والترمذي رقم (555715) والدارمي 
رقم (70) من طريقين عن سيماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله عَيتة: 
«إني لأعرفٌ حجراً بمكة كان يلم عل قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن». 
قال الترمذي: «حديث حسن غريب». 
)١5(‏ أخرج أبو نيم في «دلائل النبوة» رقم (54) من طريق داود بن أبي هند عن رجل من 
أه| ل الشام ب يعني الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جيير بن نفير الحضرمي عن أبي در 
الققاري قال: 


#51 لس 


: 5 ملابله ‏ . امسا اد المه سال 007 

إني لشاهد عند البي عَودُهِ في خَلقة وفي يده حصيات: فسَبَحْنَ في بدهء وفينا أبوا بكر 
8 5-5 8 . 5 : 2 0 سالك 0 

و مر وعثمان وعلى» يسمع تسبيحهن من في الحلقة لم دفعهن الب عله إلى أبي بكر 

002 5 0 8 8 . كن 5 3 0 ]انك 

فسبحن مع أبي بكرء يسمّع تسبيحهن من في الحلقة؛ ثم دفعهن النبي عله إلى ع 

فُسبحن في يده؛ يسمّع تسبيحهن من في الحلقة» ثم دفعَهُنَ إلى عثمان فسبَّحْنَ في يده, 

ثم دفعهن إليناء فلم يسبحن مع أحد منا. 

وإستادهة صحيح متصل : ورجاله ثقات 

وتابع داوذ عليه الزبيدي عن الوليد بن عبد الرحم, 

أخر جه البزار رقم  5415(‏ كشف الأستار) وإستاده صالح في المتابعات. 

أخر جه البزار رقم (117؟) والبيهقي في «الدلائل» 54/5 18 وأبو القاسم التيمي في 

عن سويديه, 

ورواه أبو نعيم رقم (755) هن طريق أخرى عن قريش مختصراً. 

قال البزار: دلا نعلمه يروى إلا عن سويد ع ن أبي دروم رذ" جبمر بن تفير وزاد فيه كلاماء 

ولاارواه عن سويد إلا الزرهري؛ ولاعنه إل صالى ح: وصالح ليم . ن الحديث» وقل حدلث عنه 

جماعة من أهل العلم؛. 

وقال البيهني: (وصالح ح لم يكن حافظاء والمحفوظ رواية شعيب بن أ أبي جمزة عن الزهري 

قال: دكرالوليد بن سويد أن رجلا مل ن بني سليم أكبير الس 1 كان مِمّن أدرك أبا ذرٌ بالرّبذة 

ذكر له فذاكر هذا الحديث عن أبي ذر). 

قلت* صالح هذا لين الحديت كما قال البرار يعتبر بحديثه» غلا باس به فى المتابعات) 

فيزيد الحديث فَوَق وما ذكره البيهقي إن صم إلى شعيب فهو طريق صالح في المتابعات 

أيضا. 


الأوّل: في رواية البيهقي زيادة مرفوعة في آخر الحديث: «هذه خلافة النبوة؛ وهي لا تصحء 
لأتها إضافة إلى كونها من رواية صالح المُعْلة» فإن في إسنادها الكديمي ‏ واسمه محمد 
بن يونس وهو حافظ إلا أنه كان يكذب. 

والثاتي: ورواه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمعه ١19/0‏ وفيه زيادة: «قال جه 


:1 م كك 


وقال ابن مسسعو د: كما نسم تبيخ الطعام. وشو يو كل 53 . 
ولا خللاف. في أن الله تعالى قَادَرٌ على إنُطاق الحجر الأصم من غير مخارج» فلم 
لا يقدرٌ سبحانه على التكلم إلآّ من المخارج؟ 


واحتجّوا بأن الحروف يدخلها التعاقبء فيسب بعضها بعضاً. 


0 


لا يوصف بذلك» وعلى أن هذا يعودٌ إلى 5 تشسه الله تعالى . اده فإله لا بعصو في 


حقه إل ما يُتَصَوَرٌ منهمء عر بطل في قال 


- الزهري: هي الخلافة التي أعطاعا الله أبا بكر وعمر وعشمان! قال للهيثمي: «وفيه محمدين 

أبي حميد وهو ضعيقف). 
والثالث: ذكر الحافظ ابن حجر الحديث في «الفتح) 547/5 من طريق صالح المعلة ققطء 
ثم قال: «وأما تسبيح الحصى فليست له الا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها». 
قلت: وهذا ذهول عن الطريق الصحيحة التي سقتهاء والله أعلم. 

)١15(‏ حديث صحيح. 
أخرجه أحمد رقم (53) والبخاري 819/6ه والترمذي رقم (8587©) والدارمي رقم 
(5؟) من طريق إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود به في 
حديث مطّول. 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح١.‏ 

)1١5(‏ لفظ (لتعاقب) مجمّل في اعتراضات أهل البدع. 
وهو وارد عتدممع على معنيين: اؤلهما حق. و الثاني باطل. 
أما الأول: فعلى أن الحرم وف يسبق بعضها بعضأ في نذ نظم الكلام: فانسين عقب الباءء والميم 
عقب السبن في كلمة (بسم) مثلاء وهذا التعاقب وارد في كلام الله تعالى: وهو ضاهر 
في القران» وليس فيه دليل على خلق الحروف في كلام الث لأنه تعالى يتكلم بمشيئته 
واختياره: فهو يتكلم كلاماً بعد كلام. وهذا أصل قد شرحناه وفصّلناه في كتابنا في صفة 
كلام الله تعالى. 
والثاني: أنه تعالى يتكلم على صفة تكلم المخلوق؛ فيدخل في كلامه السكوت لانقطاع 
النفس وغير ذلك مما هي صفة تكلم المخلوق. وهذا باطل لم يقل به أحد من أهل السنة؛ 


52 سم 


َإِنْ قانوا: فما دليلكم على أن هذه السورٌ المشتملة على الحروف قرآن؟ 

قلنا: كتابٌ الله تعالى» وسنة نبيّه عليه السلا وإجماع الأمّة. 

ما كتابٌ الله تعالى» فقوله سبحانه: «إومًا عَلّمنا الشِخْرٌ وما يلبغي له إن مُوَ إلا 
ذكر وقراث بين © اليس: 15]. 

فأعبر الله تعالى أن الذي سمُوه شيعراً قرآن مين وما ليس بحروف لا يجوز أن 
يكون شعراً عند أحدء فلمًا ثبت أنهم سموه شعر دل على أنه حروف. 

وقال الله تعالى: قل لين اجْتَمَعْت الإنْسُ والجنُ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يَآتون بِمِئْله وَلوْ كان بِعْطْهُمْ لبَغض ظهيراً» (الإسراء: 68]. 

فأشار إلى حاضر وتحدّاهم بالإتيان بمثله. ولا يجوز التحدّي بما لا يُعْلّم ولا يُذْرى 
ما هو. 

وقال تعالى: ظإر هذا القران يَقْصُ على بتي إسرائيل» [الدمل: 75]. 

وقال تعالى: 0 هذا القرآان يدي للني هي قوم 0 اء: 3ع 

وقال تعالى: لو أترلنا هذا القُرادَ على جَبَلِ؛ [الحشر: 

وقال تعالى: «#كتابٌ ونا إليك مارك لِيَدّبروا اياتم [ص: 0 

وقال تعالى: فإوإذا تُتلى عَلَيْهمْ آياثنا بَينَاتٍ قال الذينّ لا يَرْجونَ لقاءنا انْتٍ بقرآنٍ 
غير هذا أو بَدَلْهُ قل ما يكون لي أن أبدلَهُ مِنْ تلقاء نفسي إن أنبِعُ إل ما بُوحى إل 4 


[يونس: .]١5‏ 1 
وقال سبحانه: «إوإذا تل عَليْهِمِ اياثنا قالوا قد منيغنا”"] لَوْ نَشاءُ لقن مثْل هذا 
[الأنغال: 5ع 


5 7 8 2 03 0 8 نام 7 0 97 
رقال تعالى: «إوقالوا لَْلا ُرّلُ هذا القْرآن على رجل من القَزيْن عظيم» 
[الرخرف: لع030) 
وأهل البدع معهود منهم قياس صفة الخالق على صفة المخلوق» فيقع التعطيل: وأهل السنة 
يقولون: كيفية تكلم الرّب تعالى مجهولة للعباد؛ وهو لا يشبه تكلمهم. 


)١7(‏ ها بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
فد 0 في الأصل.. لو لا أتزل» وشو 0 


ا 2 


قأخير الله تعالى عنهم نهم طلبوا منه الإتيان بغيره» أو تبديله: ومرة أنهم ادّعوا 
القدرة على أن يقولوا مثلهء ومرّةَ قالوا: لولا أنزل على غيره؛ عُلِمَ يقيناً أنّه هذا الموجود 
عندنا الذي هو سور وايات, وحروف وكلمات. 

وقال الله تعالى: ©َوَلقَدُ صرّفنا للناس في هذا القران مِنْ كل مكل فأبى أكثر النَاس 
0 كفو رام [الإسراء: 85]. 

وقال: #وَلْقَدٌ ضرقنا في هذا القرآن ليذ كر داك [الإسراء: 4 

وقال: لوَلَمَدْ صرّفنا في هذا القرآن للناس مِنْ كُل مكل وكان الإنسان أكثر شيءٍ 
جَدَلاً [الكهف: 54]. 

وقال تعالى: لوَلَقَدُ صََرَينا للناس في هذا اران من كل تل عله يكذ كرود. 
قرانا عَرَييَا غير ذي عوج َعَلَهُم يون [الزمر: /ا5؟ ‏ لثمل؟] 600 

وهذه إشارة إلى حاضرء والذي صِرّفتٌ فيه الأمثال إثما هو هذا القران العربي الذي 
يعرقه الناس قراناً. 

وسّمّاه الله تعالى «عرياً4 وهذا إنما يوصّف به النظم الذي هو حروفء دون 
ما لا يُمْرّفُ ولا يُذرى ما هو. 

وقال عرَّ وجل: كناب قصلت آياثة قزاناً عَرَياك رفصّلت: مع. 

وقال سبحانه: ظوَإنّهُ كزيل رب العالّمين: نَزْل به الرّوح الأمين © على قَأبِكَ ' 
كود بِنَ المُنذرينَ © يلسانٍ عَرْبِي مبين4 [الشعراء: 198 158]. 

وقال: وَكذلك الزلناهُ قراناً عَرَيَاً وَصَرّفنا فيه مِن الوَعيد» [طه: .]1١‏ 

وقال: ظإثا لئاه قرآناً عَرَييَا َعَلَكُمْ تَعُقَلون4 [يوسف: ؟]. 

وقال: #وهذا كتابٌ مُصَدَّقٌ لساناً عَرَبياك والأحقاف: ؟١].‏ 

وهذه الآياثُ وأشبامُها في كتاب الله تعالى كثيرء تدلّ بمجموعها على أن القرآن 
هذا الذي هو سورٌ محكماتٌء واياتٌ مُفصّلاتء» وحروف وكلمات» وإنْ تطرّق 
احتمال يَعْضَها فلا يتطرّق إلى مجموعها. 


)١3(‏ في الأصل: ولقد صرفنا.. وهو خطا. 


59 سم 


وقال النبي عَْله: «إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلّموا بِنْ مأدبته ما استطعتم. إِنَّ 
هذا القران هو حبل الله تعالى هو التورٌ المبينُ» والشفاءُ النافمٌ» عِصمةٌ لمن تمسَّكَ 
به ونجاة لِمَنْ عه لا يَعْوَجُ فيقَرّم ولا يريع فيسنْتغيِب؛ ولا تنقضي عجائي ولا 
يَخلقٌ عن كثرة ارد فاتلوه: فإن الله يأج ركم على تلاوته بكل حرف عشرٌ حسنات» 
أما إنّي لا أقول «#الم» حرف, ولكن في الألف عشْرٌء وفي اللآم عشرٌء وفي الميم 


م (52 
عش 0 


(50) حديت ضعيف مرفرعاًء إلا أنه ثابت صحيح موقوفاً على ابن مسعود "كما يآتي بيانه. 
أخر جه ابن أبي شيية ١٠رالم؛‏ سه وابن نصر في «قيام الليلة؛ ص: ١١5‏ 
مختصره ‏ والاجري في واداب حملة القران؛ ق 574ب مرا والحاكم نه 
رابن حبان في «المجروحين» ٠٠١/١‏ وابن مردويه ‏ كما في اتفسير ابن كثيرة 814/75 
وابن الجوزي في «العلل؛ ٠١5 ٠١1/١‏ من طرق عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص 
عن عبدالله به مرفوعا. 
كال الحاكم: «حديث صحيح الاسنادة و تعقبه الذهبي بقوله: «إيراهيم بن مسلع ضعيف؛ 
وكذا ضعفه .ابن الجوزي. 
فلت: هو الهجري المذكورء كوفي صدوقء إلا أنه سيء الحفظء وكان رفاعأء سوى رواية 
ابن عييئة عله فانها جيدة لأنه مير له احاديثه. 
فالإسناد ضعيف مرفوعاً إذا. 
ومّما يؤكد ضعقه مرفوعاً أن ابن عبينة رواه عنه عن أبي الأحوص عن عبدالله مرقرفاً عليه. 
أخرجه عبد الرزاق +/5ه77 ومن طريقه: الطبراني في «الكبير» 1+78/6. 
قلت: وهذا إسناد جيد عن أبن مسعود. 
وتابع أبن عيينة على وقفه جعفر بن عونء عند الدرامي رقم. (4١1؟").‏ 
وتابع ابو إسحاق السّبيعي إبراهبم الهجري» قرواه عن أبي الأخوص عن عبدالله موقوفا 
يأوله, 
أخرجه عبد الرزاق 754/8 .519 والدارمي رقم )©81٠١(‏ والطبراتي ١78/9‏ وأبو نعيم 
في «أخبار أصيهان» ١179/9‏ من طرق عن أبي إسحاق. 
قلت: وهذه متابعة جيدة على صدر الحديث. 


كك 


ورُوي أيضاً عن ابن مسعود موقوفاً عليه '2. 
والسنّة مشحرنة بذلك7 ©. 


ح- وقد رفعها محمد بن عجلات عر 

لخر جه أبو لعيم كي وأحبار أصبهان؛ يا وإسناده جيدء الكن الوقف أصح» رواه كذلك 

جماعة عن أبي إسحاق. 

وكذا تابع الهجري وأبا إسحاق عطاء بن السائب على آخر الحديث» واختلف عليه رقعا 

ووقفا. 

فرواه الخطيب في «تاريخه» 5485/١‏ 785 من طريق أبي عاصم عن سفيان عن عطاء 

قلت: وسنده جيب لكن رواه الدارمي رقم (111؟) عن قبيصة عن سفيان» فوقفه. 

١‏ شعية بن الحجاجء عند الطيراتي ١50/9‏ وإسناده صحيح. 

؟ ل حماد بن زيدء عتد الطبراني أيضاً ١40/9‏ وإسناده صحيح. 

وسقيان هو الثوري» وشعية) وحماد بن زيد سمعوا من عطاء قبا بل اختلاطه. 

"« # حماد بن سلمةء عند الآجري في «اداب حملة القران» ق دعأ وقرن أبا البمختر ي 

بأبي الأخوص؛ وستدة حيد إن كان حماد رواه عن عطاء قبل الاختلاط» وإلا فانه لا بأس 
به في المتابعات 
أبو الأحوص سلآم ين سلمم؛ » عند الفريابي في «قضائل الفران؛ 5 4ب وإسنادة 
تاع ثلاقة عاصم بن أ بي النجود عن أبي الأحوص عن عبدلل موقوفاً عد الحاكم !١‏ 55ت 
و فيه سن لم أعرقف ورواه غقبه مرفوعاء وفي إسنادة لين 0 ما هو فقال: ١صحيح‏ م الإسنادة. 
فالخلاصة أَنَّ الحديث صحيح موقوفاً » ضعيف مرفوعاً , إذ الأثباتٌ على وقفهء ولي تفصيل 
آخر حول هذا الحديث في تحقيقي لكتاب «الرد على من يقول (الم) حرف» لابي القاسم 
أبن مناه 

(51) وهو الصحيح كما بينته في التعليق السايق. 

(؟؟) وقد ذكرت في ذلك حدياً لاين عباس مرفوعاًء وهو صريح في إثبات الحرف» وبعضٌ 
الآثار» فانظر كتابي «العقيدة السلفية» ص: .١41‏ 


ااا كك 
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والأمدٌ مُجْمِعَةٌ على أنَّ هذا هو القرآن الذي لا تصح الصّلاة إلا يه("". 
ولا نصح الخُطبة إل باية ند( "2 
ولا يقرأٌ حائضٌ ولا جثب9". 
لما املف أهل الح والمعتزلة, فقال أهل الحقّ: القران كلام الله غير مخلوق» 
وقالت المعجزلة: هو مخلرق» لم يكن اختلافهم في هذا الموجود” "2 دون ما في 


1 دلائل ذلك مستفيضة في السنّق ومنها أحاديث وجوب القراءة بأم القرآنء وقد قصلت 
ذلك في كتابي: «الأعلام يوجوب قراءة الفائحة وراء الإمام) يمر الله إتمامّه. 

و1 ؟) يعنى أقلّ ذلكء وهذه من مسائل الخلاف, والتحقيق القول باستحباب ذلك. 

بزاع 3 انل 3 3 5 5 : 

والدليل عليه مواظية النبي 4 على قراءة القرات في خملية . 
وذهب الشافعة وأحمد في رواية ‏ وعليها عامة أصحابه ‏ إلى اشتراط ذلك. 
وذهب الحتفية والمالكية وأحمد في روابة إلى عدم اشتراطه» وهو الأقرى والأصصٌ إذ 
لآ نص فيه يمكن الإعتماد عليه 

(5) هنا مذهب جمهور العلماء سن السيفىي والخلف» واحتجوا له من السنة ببضعة أحاديث: 
عن علي بن أبي طالب. وأبي موسى الأشعريء وعبدالله بن عمرء وجابر بن عبدالله» وعبدالله 
ابن رواحة» وعبدالله بن مالك الغافقى. 
لكن جميعها أحاديث ضعاف لا يقبت منها شيء: بل أكثرها واهِ وساقطء وما احتمل ضعفه 
منها لا دلالة فيه على التحريو؛ لأنّه فعل» غايته الدلالة على الكراهة إن ثبت. 
وهشذة الاحاديث حملة ما استدلوا يه على المنع. 
وذهب ابن عباس» وابن المسيب» وعكرمة والبخاريء وابن المنذر» وابن جرير الطبري» 
والظاهرية؛ إلى جواز القراءة» وهو التحقيق» ور تمص مالك للحائض في إحدى الروايئين 
عند وذهب قومٌ إلى القول بالكراهة.. 

(؟) هذا المعنى أباه بعضٌ من يُسب للتحقيق من رؤوس الأشعرية» فيقول: إن قول من قال 
من أثمة السنة: القرآن كلام الله غير مخلرق» إِنّما أرادوا به دفع ما قد يتوهّم أن المخلوق 
نما هو الكلام النفسيء وليس عرادهم أن ما بين أيدينا غير مخلوق: وهذا هو الذي وقعتُ 


فيه المحنة هذا ما يزعمه الباجوري شارح بالجوهرة؛ ص 3514. 


0 . كك 


تقس الباري. هما لا يُذُْرى ما هوع ولا تعر فه(” "2 


لما أمرَ الله تعالى بترتيل القرآن بقوله سبحانه: ظوَرَئلٍ القرآن تتيلاك [المزمل: 
4] لم يفهم منه المسلمون إلا هذا الموجود. 

ولما قال الوليدٌُ بن المغيرة: إن هذا إلا قَوْلُ البَشَري [المدثر: 5؟] إِنّما أشار 
إلى هذا النظم؛ فتوعده الله عزَّ وجلء فقال: إسأطلليه متقرَيه [المدثر: 15]. 

ولمّا قالوا: يلَنْ نؤْمِن بهذا القرآن ولا بالذي بين يَدَيْدِك [سبا: 7١‏ إنما اشاروا 
إليه. ولمًا قالوا: إن هذا إلا أساطير الأوّلِينَ» لْمْ يَعنوا غيره. 

ولو لم يكن هذا النظم قرائا0ة؟ لوجبٌ أن تبطل الصلاة به لأت النبي ع قال: 


ا ما أجرا هذا القائل على الاقتراء على أثمة السئّة الذين لم يعلّموا ما الكلام النفسي الذي 

1 تدّعيه الأشعرية ولم يَدُروهء وإِنّما وقعت المحنة» وابتلي من ابتلي من الأئمة لقولهم في 
هذا القران الذي بين أيدينا والذي لذ قران سواه: كلام اه غير مخلوق. 
ومن الجهل أن سمل كلام الأئة في تكفير من قال بخلق القران على دقع ما قد يرد 
من توهم أن يراد به الكلام النفسي» خاصة وأن العامّة لا يَدرون ما الكلام النفسيء وإذا 
ذكر عندهم القرات فلا يفهمون من إطلاقه إل هذا الذي ب ين أيديهم: فإذا كان هذا مخلوقاً 
على نكم الأشعري ‏ فهو مواقق لقول المعتزلة في حقيقة الأمر» يؤْكُده أنَّ المعترلة 

لم يكونوا يعرفون الكلام النفسي» بل أنكروه على الكلابية والأشعرية. 

(7؟) القائلود الكلام اللفسي أنفسهم لم يقدروا على تصوره تصوّراً صحيحاًء ولم يقدروا على 
تعريفه تعريفاً منضبطأًء وهذا يؤٌكّد ضلالهم في هذا الباب. 
وقد ذكرثُ عقيدتهم هذه وما أوردوه من الشنيّه لتشبيتهاء وأبطلتها عليهم بتفصيل. في كتابي 
«العقيدة السلفية في كلام رب البريةة. 

(م0) أراد القرآن الذي هو كلام الله على الحقيفة. وذلك أن الأشعرية يتكرون أن يكون هذا 
القرآن العربي هو القرآن الذي هو كلام الله حقيقة: وإِنّما هذا القرآن العربي دلالة على 
ذلك وعبارة عنهء وليس هو كلام الله على الحقيقة. 


007 كك 


5 صلاتنا هذه لا يصلحٌ فيها شيءٌ من كلام الناس. إِنّما هي التسبيخ والتكبير وقراءة 
القران7 "2 
فعلى قول هؤُلاء المخذولين يكون القران الذي لا تصح الصلاة إل به نطلا لهاء 
لأنه ليد ى بقران» وإنما هو تصنيف جبريل» وهذه فضيحة لم يسبقو يسبقوا إليها. 
وأجمع المسلمون على أن في القران ناسخاً ومنسوخاًء وإنّما تعلق هذا بالنظم 
دون ها فى النفس . 
١ 2‏ 1 2 3 2 زاء 5 8 ايف 


واسورة مثلك”' "7 وإكما يعاو ذلك بهذا القشراكن. 


وهو هذا القرآن الذي أجمع عليه ٠‏ ونه و كفر به يه الكاقرون: وزعمّت المعتزلة 
أنّه مخلوق. وأقرٌ الأشعري أنّهم مُخطثون, نُمّ عاد فقال: هو مخلوق» وليس بقران» 
فراد عليهم! ". 


(55) حديث صحيح. 
أخخر جه أحمد 441//0: 448 ومسلم رقم (310ه) وأبو دلود رقم (- 45؛ )45١‏ والنسائي 
١47+‏ لم١‏ والدارمي رقم )١5١١ .١5١١(‏ من طريق هلال بن أبي ميمونة عن عطاء 
أبن يسا ر عن معاوية بن الحكم السلمي ي ابه مرفوعاً فى قصة. 

(0*) كما قال تعالى: «أم يتونون الثراة قل قأتوا بعر مور ْله مُفئريَات وَاذْعوا من اسْتَطَْْتُمم 
مِنْ دونٍ الله إن كت صادقين إهود: 1]. 

(55) كما قال تعالى: 2 يقولون افثراهُ قل فأنُوا , بِسورَةٍ مثله واذعوا من اسْتَطْفئة مر نّْ دونٍ الله 
إذ كم صادقئ» ايونس: 584أ]. 

زفضة الأشعري وأتياعه يحستبون أنهم واققوا أهأ لى السدةء وأنطلوا اعتقاد المعتزلة بما ابتدعوه مما 
سموه بالكلام , النفسيء فقالوا: هو الصفة القديمة التابنة لله أَنّا القرآن العربي فهو ألفاظ 
موضوعة للدلالة عليه؛ وهي مخلوقة. والح 2 الكلام النفسي لا حقيقة له وإنما هو من 
وساوس أهل البدرع» فاتضى أن تكون لله صفة على هذا التفسيرء » وعليه فحقيقة قول الأشعرية 
عدم إثبات صفة الكلام لله تعالىء لِأَنْ الله لا يُضاف ! إليه شىء محلوقء وهذا القران العربي 
0 عندهم فلا تصمّ إضائته لله فُرزَادوا بهذا على المعتزلةء» ذلك لأنهه وافقوهم في 
أن لقران العربي مخلوق» ورادوا عليهم أنه ل ن كلام الل !ا لمعتزلة يقولون: هر كلام 


550 سد 


011111 1 [1 1 111 


ولالخو نوو الكمانية اعم ا ف الو 11 ريا 
حرق متفقاً عليه أنه كافر. 

وقال علي رضي الله عنه: «منْ كفر بحرف منه فقد كفر به كله) 

والأشعري يجحده كَل ويقول: ليس شيء منه قراناء وإنّما هو كلام جبريلا” © 

ولاخ لفان السلمين كليو قن الم بتولوة: قال اش كذاء ا أرادوا أن شرن 
عن اية» أو يسةشهدو( ' بكلمةٍ من القران» ويقرّون كلهم بآن هذا قول الله» وعند 
الأشعرئي ليس هذا قول الله وإنمًا هو قول جبريل”""2؛ فكان ينبغي لهم أنّهُمٍ يقولون: 
قال جبريلء أو قال لبي ع له إذا حكوا اية. 

ثم نهم قد أقروا أن القرآن كلام الله غير مخلوق» فإذا لم يكن القرآن هذا الكتاب 

العربي الذي سمّاه الله قرانأء فما القران عندهم؟ وبأتئي شيء عَلِموا أن غير هذا يسمى قراناء 
من فقطية قر تهنا قلي مرج الشر عه أو النصّء فَآمّا العقل فلا يقتضي تسمية صفة 


0 


(557) كتبت في الأصل: متفق) وحقها النتصب. 

(4) لم أقف عليه من قول علي رضي الله عنه. 
وأخريع ابن "أب قبية 6/6 :يت814 ابن حير ره 59 ادن طريق شعي بق 
الحبحاب قال: كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل: ليس كما يقرأء وإنما يقول: 
أمَا أنا فأقرأ كذا وكذاء قال: فذكرتٌ ذلك لإبراهيم النخعي, فقال: «أرى صاحبك قد سمع: 
أن من كفر بحرف منه فقد كفر به كله) وإسناده صحيح. 
وأخرج ابن جرير رقم (58) من طريق إبراهيم عن عبدالله قال: «من كفر بحرف من القرآن 
أو باية منه فقد كفر به كله» وهذا منقطع بين إبراهيم وهو النخعي وابن مسعود؛ وفيه 
أيضا محمد بن حميد واوء وانظر التعليق الاتي رقم (45). 

(5) أبو الحسن الأشعري نفسه لا يقول بهذا وإنّما هو قول بعض أتباعه» كما سبق في التعليق 
رقم (5). 

(5) ه في الأصل: يستشهدون. 

(7*) كأنّ الشيخ المصنف يريد بالأشعري النسبة لا الأشعري نفسه كما يبدو من ظاهر السياق» 
وانظر التعليق (5©). 


ا 


الله قرانء وما ورد النصّ بتسميته القرآن إلآّ لهذا الكتاب» ولا عَرفتٌ الأمة قراناً غيره» 
وتسميتهم غيره قراناً تحكّمٌ بغير دليل شرعي ولا عقلي؛ مخالف الكتابٌ والسنة 
وإجماع الأمّة. ' 

ومدار القوم على القول بخلق القرآن ووفاق المعتزلة» ولكن أحبّوا أن لا يُعْلَمَ بهم 
فارتكبوا مكابرة العيان» وجحد الحقائق» ومخالفة الإجماع؛ ونبذ الكتاب والسنةٍ وراءً 
ظهورهم» والقول بشيءٍ لم يقله قبلهم مسلمٌ ولا كافر. 

ومن العجب أنّهم لا يتجاسرون على إظهار قولهمء ولا التصريح به إل في 
الخلوات, وَلَوْ أَنّهم وُلاةَ الأمر وأرباب الدولة وإذا حكيت عنهم مقالتهم الت 0) 
يعتقدونها كرهوا ذلك وأنكروهء وكابروا عليه ولا يتظاهرون الا بتعظيم القران؛ 
وتبجيل المصاحفء والقيام لها عند رؤيتهاء وفي الخلوات يقولون: ما فيها إل الورق 
والمداد» واي شيء فيها؟ 

وهذا فعل الزنادقة9©. 

ولتنعكية عن اللاي ترك الكاطره على اوفك ةا كالم قل إلي الاك سن 
وشقٌ عليه. وهو من أكبر ؤلاة البلد. وما أفصح لي بمقالته حتى خلوتُ معهء وقال: 
أريدُ أن أقولٌ لك أقصى ما في نفسيء وتقول لي أقصى ما في نفسك» وصرح لي 
بمقالتهم على ما حكيناه عنهمء ولمّا ألزمته بعض الآيات الدالّة على أن القرآن هو 


8 في الأصل : الذي. 

(9”) بل ربما وصل الحال ببعضهم إلى الإستهانة بالمصحف وتحقيره » كما شرحته في كتابي 
في صفة الكلام. 
وأما كتمانهم لاعتقادهم خلق القران العربي فهو بين من طريقتهم. ويؤكدونه برذهم عاى 
المعتزلة» وهذا محققهم الباجوري يذكر المنع من ذكر هذا الاعتقاد إلا في مقام التعليىه 
فيقول: «يمتنع أن يقال: القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرؤه إلآّ في مقام التعليم؛ 
ثم يعلل الكتمان بقوله: «لأنه ربما أوهم أن القرآن» بمعنى كلامه تعالى مخلوق» (شرح 
الجوهرة ص: 4 3) فتأمل ما تضمنت هذه المقألة من الشناعة» وكيف أنه فرّق بين القرآن 
العربي وكلام الله تعالى» ويسترون ذلك خشية الفضيحة. 


وغ ات 


هذه السورء قال: وأنا أقول: إِنَّ هذا قرآن» ولكن ليس هو القران القديم» قلت: ولنا 
قرآنان؟ قال: نعمء وأتي شيءٍ يكون إذا كان لنا قرانان؟ 

3 غضب لمّا حكيتٌ عنه هذا القول. 

وقالّ له بعض أصحابنا: أنتم ولاة الأمرء؛ وأرباب الدولة» فما الذي يمنعكم من 
إظهار متالتكم لعامّة الناس» ودعاء الناس إلى القول بها بينهم؟ فبهت ولم يجب 
الا 

ولا نعرف في أهل البدع طائفة يكتمون مقالتهم» ولا يتجاسرون على إظهارهاء 
إلا الزنادقة والأشعرية. 

وقد أمر الله تعالى رسوله ميته بإظهار الدّين» والدعاء إليه» وتبليغ ما أتزل عليه 
فقال تعالى: يا أيُها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رَيْكَ وإنْ لَمْ تفعل فما بَلغْتَ ر رسالتة 
والله يَعصِمكَ منّ النّاسِ 4 [المائدة: 110]. 

فإن كانت مقالتهم ‏ كما يزعمود ‏ هي الحقّ فهلا أظهروها وَدّعوا الناسّ ٠‏ 
إليها؟ 

وكيق حل لهم كتمائهاء وإخفاؤهاء والتظاهر بخلافهاء وإيهام العام اعتقاد ما 
سواها؟ بل لو كانت مقالتهم هي البق "الذي كان رطلي 22 .رسول. الله عق 
وأصحابه والأئمة الذين بعدهم» كيف لم يظهرها أحد منهم؟ 8 تواظا واتعلي 
كتمانها؟ 

م كيف حل للب مه كتمانها عن أَميه وقد أمر بتبليغ ما أَنزلَ إليه وتوْعَد على 

اخفاء شيء منه بقوله: ون لَمْ تفعل كما بَلَفْتَ رسالتّة4؟ 

َم كيف وَميعّه أن يوهمَ الخلق خلاف الحق؟ 

عي لس ا يا ات سيف رات يق 
عنهم حتى يضلّوا عنه» ثم إذا كتمه فمنْ الذي بلّغه إلى الصحابة حتى اعتقدوه ودانوا 


(50) لعل الأصح : إليه 
(41) زيادة مني يقتضيها السياق. 


حت هق بحت 


ايا 


به؟ وكيف تُصُوّرَ منهم أن يدينوا به ويتواطأوا على كتمانه» حتى لا يُنقَل عن أحبدٍ 
0 كثرتهم وتفرقهم في البلدان؟ 

فإن تُصُورٌ ذلك منهم» فمن الذي قله إلى التابعين حتى اعتقدوه؟ 

فكل هذا من المستحيل الذي بعل كل في نت لبّ بفساده ويعلم يقيناً أن رسول 
الله عَلَهِ وأصحابه وتابعيهم ما كانوا يعتقدون في القرآن اعتقاداً سوى اعتقاد 
المسلمين» وأنّه هذا القران العربي الذي هو سور وايات» وهذا مر لا يخفى على 
غير من أضله الله. 

وإن تصُورٌ في عقولهم أنَّ الحق عمف على رسول الله مله وعلى أصحابه 
والتابعين لمر وعلى الأئمة الذين مهّدوا الدينَ» والنوا يفي واقتدى بهم من 
بعدهم م مر اولم يتبيّن لهم الصحيح؛ ؛ إلى أن جاع الأشعري فبينهه 
وأوضحّ ما يفي على البي عَفله وأمّته 0 فهذه عقو سخيفة, واراءٌ ضعيفة: 
إِذ يُنصِوّرُ فيها أَنْ يضيعٌ الحقٌ عن النبي عَيكة عله ويجده الأشع ري ويغفل عنه عونك االانة 
ويُنتبه له دونهم. 

وإن ساغ لهم هذا 0 لسائر الكفار محم لنبينا عليه السلام وأمّته إلى أنهم 
ضاعوا عن الصواب» وأضيلوا عن الطريق» وينبغي أَنْ تكون شريعَتُهم غير شريعة محمد 
عله ودينهم غير دين الإسلام» لأنّ دينَ الإسلام و الوك اعاء وكيد علق وهذا 
إنما جاءً به الأشعري. 

و سرد عت اس نووز ادي اماو الكل 

فإن قالوا: فكيف قلتم: إِنَّ القران حروفء ولم يرد في كتاب ولا سنق ولا عن 
0 

قلنا: قد ثبت أنَّ القرآن هو هذه السور والآيات» ولا خلاف بين العقلاء كلهم: 
مسلمهم 3 في أَنّها حروف. 

ولا يختلف عاقلان في أن 0 اخمسة أحرف. 

وَاتفق العشلنون كلتم في أن سورة الفاتحة سبع ايات» واختلفوا في أن #وبسلم 
الله ال حمن ن الرّحيم ‏ هل هي آي منها أم لاء وانفقوا كلهم على أنها كلما وحروف. 

وقد افتتح الله تعالى كو احمق نيزر القران بالحروف المقطعة» مثل: #المية وطواار 3 


ا م 


ولا ييجحدُ عاقل كونها حروفاً إل على سبيل المكابرة. 

وهذا أمرٌ غير خاف على أحدٍء فلا حاجة إلى الدليل عليه . 

لل لمر تقولوا لفظةٌ لم كرد في كتاب ولا سئق وإن كان 
اها بده فنا 

فليا هذا 00 7 لا حلاف في أنه يجوز أَنْ يُقال: إن القرآن مائة وأربع عشرة 
و6 1 سورة البقرة 000 وفي عَدّ اي سُور القران وأحزابه 
وأسباعه وأعشاره. ولم يرد لفظ ذلك في كتاب ولا سنة. 

57 أن قفس اتشرك قن ساف هد المن جر أفزال السيداية وإجماء الاق 

فقال ل 2 امن قرأ القران» وأُعَرَبهء فله يكل “خرف منه عشر حسنات» ومن 
قرأه ولج فيه قله يكل احرقممة حبطة»:وهذا' حديثك اصحيح 2 

وقال النبيٌّ عَيهِ: «اقْرأُوا القران قبل أن يأتي قوم يقيمونَ حروفه إقامة السسّهُم لا 
يُجِاوِزٌ ا 


15) كذا قال المصنف رحمه الله هنا وفي «لمعة الاعتقاد» له ص : ١8‏ ولم أقف عليه بهذه 
السياقة في شيء من كتب السنة» فالله أعلم. 

(4) حديث صحيحء لكنه ضعيف بهذا السياق» لا يثبت فيه ذكر الحروف. 
أخرجه ابن المبارك في «الزهد رقم )8١5(‏ والفريابي في «فضائل القرآن» ق ؟5١/أ‏ 
والآجري في «اداب حملة القرآن» ق48١/أ‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن 
عبدالله بن عبيدة عن سهل بن سعد الساعدي به مرفوعاً نحوهء بعضهم يذاكر الحروف 
وبعضهم لا يذكرها. 
قلت: وهذا سند ضعيف» موسى بن عبيدة ضعيف الحديث» وأخره عبدالله تكلم فيه لروايته 
عنهه وقيل: لم يسمّع من سهل بن سعد. 
وتابع عبدالله بن عبيدة عليه وف بن شريح عن سهل بن سعد أن رسول ال مه قال: 
«فيكم كتاب الله يتعلمه الأسود والأحمر والأبيض» تعلموه قبل أن يأتي زمان يتعلمه ناس؛ 
ولا يجاوز تراقيهم» ويقومونه كما يقوم السهمء ٠‏ فيتعبجّلون أجرهء ولا يتأجلونه». 
أخرجه أحمد 78/5 وأبو داود رقم (881) وابن حبان رقم  ١1785(‏ موارد) من طريق 
بكر بن سوادة عن وفاء به واللفظ لاحمدة 


2-5 


وال عليه السلام: «أنْزلٌ القران على سبعة أحرف49), 

وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: «إعرابٌُ القرآن أحبٌ إلينا مِنْ حفظ بعض 
حروفه500 0 
وقال عل رضي الله عنه: (مَنْ كفرَ بحرف من القران» فقد كفر به ك6 
كال أيضاء اتعلموا.التقرهه وان .ركل” رادها بحي والغردية ارده 


أمغالها0 1 
وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «مَن لف بالقران فعليه بكل حرف 
كفارة)150), 


003532 قلت: وإسناده جيد في المتابعات والشواهد , ليس له علة غير جهالة حال وفاء بن شريح. 
لكن للحديث شاهد من حديث جابر بن عبدالله وأنس بن مالكء يثبت بهماء دون ذكر 
الحروف فيه. 

(454) حديت صحيح متواتر. 
وانظر التعليق السابق برقم (؟١).‏ / 
وليس فيه دليل على ما ذكره المصنف لأجله, لأنّ الأحرف المذكورة ليس المراد بها أجزاء 
الكلمة أو اللفظ. وفي السنة الثابتة ما يغني عن هذا وغيره في إثيات الحرف, فانظر التعليق 
السابق برقم (7؟). 

(5:) أخرجه ابن الأنباري في «الوقف والابتداء» 7٠١/١‏ وأبو طاهر ابن أبي هاشم في «أخبار 
النحويين» رقم )١5(‏ من طريق شريك عن جابر عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد قال: 
قال أبو بكر وعمر. . فذكر نحوه. وإسناده واو» شريك هو القاضي ولي القضاء فساء حفظه. 
وجابر هو الجعفي متروك ساقط لكذبه وبدعته» ومحمد بن عبدالرحمن عن أبي بكر وعمر 
منقطع. 

(47) لم أقف عليه؛ كما سبق تعليق (94). 

(40) أخرجه أبو القاسم بن منده في «الرد على من يقول (الم) حرف» (58) وإسناده جيد. 

(48) أخرج عبدالرزاق 47/8 عن ابن مسعود أنّه سمع رجلاً يقول: وسورة البقرة ‏ يحلف 
بها فقال: (أما إِنْ عليه بكل حرف منها يمياً». 


وسنده ضعيفء فيه راو مبهم. 


5# ده 


وقال ابن عمر: «إذا خرج أحدُكم لحاجته. ثمّ رجمٌ إلى أهله فليآتِ المصحف»ء 
ود مرا سرف قن “الله عل الى اك مدرو ل ححيط ا كا اماه إل لد اقول 
والم4 ولكن الألف عشرٌء واللآم عشرء والميمٌ عشرو0 2 

وقال الحسن البصري: «قُرَاهُ القرآن ثلاثة: فقومٌ حَفِظوا حروقّه وضيّعوا 
حدوكم! 27 
وقال ا وقضالة بن عبيد: 1 علي المصحفء ولا 07 علي ألفاً ولا واوأ». 
وذكرٌ أبو عبيد0”” 


القران). 


( وغيره من الائمة 2 “سانيفهم: إباب اختلافهم في حروف 


س١‏ وأخرج عبدالرزاق 477/8 والبيهقي 4/٠١‏ عن ابن مسعود قال: «مَن كفر بحرف من 
ا القرآن فقد كفر به أجمع. ومن حلف بالقران» فعليه بكل اية منه يمين». 
ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع بين إبراهيم النخعي وابن مسعود, إلا أنّه أصحّ من الذي قبله» 
وربما احتج به بعض الأئمة. 
(45) إسناده ضعيف جداً. 
أخرجه أبو القاسم بن منده في «الرد على من يقول (الم) حرف» رقم (؟” ‏ بتحقيقي) 
١‏ وفيه نوير وهو ابن أبي فاختة متروك. 
لكن أخر ج ابن المبارك في «الزهد») رقم )8٠01(‏ عن ابن عباس قال: (ما يمنع أحدكم 
إذا رجع من سوق أو من حاجته» إلى أهله, أن يقرأ القرآن» فيكون له بكل حرف 


عشر حسنات)». 


3 
1 
1 
1 


وسنده اجيك. 

(50) لم أجده بهذا السياق, لكن أخرج ابن المبارك في «الزهد» رقم  )795(‏ ومن طريقه: 
الفريابي في «فضائل القران» ق 47/أ ‏ : أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن 
قال: «... أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؛ حتى إِنْ أحدهم ليقول: لقد قرأت 
القرآن كله فما أسقطتٌ منه حرفاء وقد والله أسقطه كله...» ضمن كلام طويل؛ وإسناده 
لا مطعن فيه غير أن يحيى بن المختار مستور. 

(01) هو القاسم بن سلام؛ الحافظ الفقيه اللغوي. 


ج82 اعم 


وائفق أهل: الأمصارء من أهل الحجازء والعراق؛ والشام؛ على عدد حروف القران» 
قعذها كل أطل عضر “وقالواء عددها كذا و كذا. 

وقال المسيّب بن واضح: قلت ليوسف بن أسباط: حدثني أبو عمر الصنعاني حفص 
ابن ميسرة قال: «القرآن ألفا ألف حرفء وأربعة وعشرون ألف حرف, فمن قرأ القران 
أعطي بكلّ حرف زوجة من الحور العين» فقال لي يوسف بن أسباط: وما يُعجبك 

من ذلك؟ حدثني محمد بن أبان العجلي عن عبد الأعلى عن إبراهيم التيمي عن ابيه 
عن عبدالله بن مسعود قال: «مَن قرأ القرانَه عطي بكل حرف زوجتين من الحور 
ال 

ولم ل هده لحان وهذه اللفظة, متداولة منقولة بين الناسء لا ينكرهأ منكر» 
ولا يختلف فيها أحد. إلى أنْ جاءً الأشعريي» فأنكرهاء وخالق الخلق كلهم: مسلمّهم 
م 

ولا تأثير لقوله عند أهل الحقّء ولا تيرك الحقائقٌ وقول رسول الله َيه وإجماعٌ 
الأمة تقول الأشغرق» إلا من سلبه الله التوفيق»: وأعمن. عير نه «وأضله: عن سنواء 
ال 

وقالوا أيضاً: قد قلتم: إِنَّ الله يتكلّم بصوتء ولمْ يأتٍ به كتابٌ ولا سنة. 

قلنا: بل قد ورد به الككتابٌ والسنة وإجماع أهل الحق. 

أمّا الكتاب فقول الله تعالى: «وَكَلَم الله #وامبين تُكليماً». النساء : .]١51‏ 


(09) أخرجه أبو القاسم بن منده في «الرد) رقم (9١)وسنده‏ ضعيفء» المسيب وابن أسباط 
وعبدالأعلى ‏ وهو الثعلبي جميعاً صدوقون فيهم ضعف من جهة حفظهم؛ ومحمد بن أبان 
لم أعرفه إلا أن يكون الجعفي وهو ضعيفء ولسنا ‏ بحمد الله بحاجة إلى إثبات 
ورود الحرف في كلام السف إلى مثل هذا الخبرء ففي الآثار الثابتة مقنع عن الاحتجاج 
نذلك فل هذا العررم رهن سيق يرا -بعضها. 

وم بن أكيها قل الأشعري عبدالك بن سيد ينا كلاب عد ران الكلاية ننه وعرى الأشمز 


على أثْره. 


وقوله تعالى: مهم مَنْ كُلَمَ الله [البقرة: 57 1]. 

وقوله سبحانه: وما كان لَِسَرٍ أنْ يكَلْمَهُ الله إلا وَححياً أو مِنْ وراء حجاب» الآية 
[الشورى .]5١‏ 

وقوله تعالى: وذ نادّى رَبك مؤسى» [الشعراء: ٠‏ 

حي يأ عرس سن ا ل من له بر واس ولا شع إل 
الصوت» فإن احمك عو نواق مهلف 

وقد صم عن النبيي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ايان لله يخيت العداااة فيناديهم 
بضيوك» يُسمعه من بَعُدَ كما يَسمَعُ من قَرَبَ: ا 
وذكر عبذالله. بن أحمد أنه قال: سال أي فقلت: يا أب 5 الجهمية يزعمود 


أنَّ الله لا يتكلم بصوت؟ قال كدو ا نكا قور نعلي العطير ا ”'. 


(04) لكن جمهور الأشعرية أَبوا التسليم لكون موسى سمع كلام الله على الحقيقة» قالوا: وإنّما 
سمع العبارة عن كلام الله وهلا تكديت للقرات العرع ر بدعتهم في نفي تكلّم الربٌ تعالى 
ع جه مودي ضتع كلام لله ييز صرت عبت له سنح 
مك عدا افق من تناقضهم الفاضح: ومكابرتهم للمعقول والمنقول» إذ ليس عندهم 
لالس ود لي 1 لوعي والعيا إِنّما خاطب العباد بهذا اللسان العربي» 
ولا يُعرّف فيه سماع بغير صوتء ولكن هذا شأن الابتداع وترك الإتباع » ويفا عن الهدى: 
ويبعد عن الصوا 

(هه) حديث حسنء» وهذا جزء منه وقد ذكره المصنف بنحوه. 
أخحرجه أحمد 440/7 والبخاري في بالأدب) ارقم( وأخرون من حديث جابر عن 
عبدالله بن أئيس. 
وقد فصّلت القول فيه في تحقيق جزء «الحديث الذي رحَل فيه جابر بن عبدالله مسيرة 
شهر) لابن ناصر الدين الدمشقي. 

5ه نقا لوس ابن تيمية عن كتاب «السنة) لعبدالله بن أحمدء قال: قنك لاب 
85 ههنا من يقول: إن الله لا يتكلم بصوتء» فقال: «(يا بني» هؤلاء جهمية زنادقة» إِنَّما 
يُدورون على التعطيل» (مجموع الفتاوى 2/1 غير أني لم أجده في كتاب «السنة» 
المطبوع» فلعله سقط من بعض النسخ. 


(١‏ د 


ثم قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد التخارن قال: حدثنا سليمان بن مهران 
الأعدش عن أن لكي عرو تستروف عن بدا برو بعسعوه رف الله عنه أنه قال: 
لإذا تكلّم لله بالؤنحي سمعّ صوته أهل السماءم9”©, 

قال أبو نصر السِجزي ‏ رحمه الله _. وهذا الخبر ليس في رواته إلا إمام مقبول» 
وقد روي مرفوعاً إلى البي لقو" . 


(00) حديث صحيح. وهذا بعضه؛ وانظر تحقيقه وتخريجه في التعليق على كتابي «العقيدة 
السلفية» ص: .١49‏ 
(08) والوقف أَصِمٌّ مع أن له حكم الرفع» لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. 
أمّا المرفوع فجاء من وجهين وقفت عليهما عن مسروق عن عبدالله: 
ند أبي الضحى عن مسروق. 
0 السدّي عن أبي مالك عن مسروق. 
ذكر هذه الطريق ابن حجر في «الفتتح» ا معروة لابن أبي حاتم» وإسنادها واو. 
أما الطريق الأول فلها. عن أ النتدحى. طريقان: 
الأوّل "لسن أبن عبييات النخعي» وقد ذكره ابن حجر أيضاً. 
والثاني: الأعمشء واختلف عليه فيه. 
فرفعه عنه قرَانَ بن تمام ‏ كما ذكره عبدالله بن أحمد في «السنة» . 
ووافقه أبو معاوية مرة» وخالفه أخرى فوقفه. 
أخرجه عن أبي معاوية مرفوعاً: أنو داود رقم (1758) وابن خزيمة في «التوحيد) ص:ه ؛ ١‏ 
وغلام الخلال في (السنة) ق 1ع ع والبيهقي ني «الأسماى ص: ١اد7,‏ 5." 
وابن الطبري رقم 041 048) واسماعيل التيمي في «الحجة» ىق .)/1١‏ 
أخر جه عنه موقوفاً: ابن خزيمة ص: ١87‏ وعبدالله بن أحمد في (السنة) رقم (107؟ه) 
والنجاد في «الرد على من يقول القرآن مخلرق» والبيهقي في «الأسماء» ص: .5.0١‏ 
قال عبدالله بن أحمد: «ورواه ا معاوية ببغداد فرفعه مرّة). 
قلت: لكن الموقوف أصحّ وأرجح؛ رواه جماعة من الأثبات عن الأعمش فوقفوه: 
١ح‏ شعبة إن الججايع» عمد ابن جز ريرة جز + ١6.5‏ والدارمي عثمان في «الرد على الجهمية» 
رقم (508) وابن الطبري رقم (049). 
7 ل جرير بن عبدالحميدء عند عبدالتى والنجاد. 


د 5غ لد 


وَفن: بعطن الآثارء أن فوسى: غلية التلام الما اناذاه .رئةة يا موطىء' نات سريماً 
اسكناساً بالصوت, فقال: لبيك أسمَعُ صوتكء ولا أرى مكانك» فأينَ أنتَ؟ قال: أنا 
فوقكَ» وأمامئك» ووراءعك وعن يمينك» وعن كمالك فملم أن هذه الصفة لا تنبغي 
إلآالله عرَّ وجل قال: فكذلك أنت يا ربّء أفكلامك أسممٌ أم كلام رسولِك؟ 
قال: بل كادي ٍ 1 1 ١‏ 

وفي أثر اخر: أن موسى عليه السلام لما ناجاه رب ثم سَّمِعٌ كلام الآدميين, مَقَنَهُم) 
لما وَقَر في مسامعه من كلام الله تعالى©. 

ومثله في الآثار كثير» تناولته الأمّة» ولمْ ينكره إل مبتدع لا يِلتَفَتُ إليه. 

فإن قالوا: فالصوت لا يكون إلا مِنّ هواء بين جرمين. 

قلنا: هذا من الهذيان الذي أجبنا عن مثله في الحرفء وقلنا: إن هذا قياس منهم 
لربّنا تبارك وتعالى على خلقه وتشبيةٌ له بعباده وحكمٌ عليه بأنّه لا تكون صفته إلا 
كمفاك: تداز قات هذا شلال د 


“ ل وكيع؛ عند أبن خزيمة ص: .١407‏ 
؛ ‏ حفص بن غياث؛ عندالبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (475). 
ه ل ابن نمير» عند ابن خزيمة ص: ١87 1١15‏ وعبدالله» والنجاد. 
5 أبو حمزة السكريء عند البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (456). 
٠7‏ المحاربي » وقد سبقت الاشارة الى روايته في التعليق» وهي التي ذكرها المصنف. 
فهؤلاء جميعاً وقفوه» وكلهم أثبات لا يقابلهم قرَانء ولا اضطراب أبي معاوية فيه وإذا 
ترجح هذا في رواية الأعمش ء فلا تقابلها رواية الحسن بن عبيدالله المرفوعة» لأن الحسن 
دونه بدرجات. 
ويؤكد الوقف رواية منصور عن أبي الضحى موقوفة؛ عند ابن جرير 30/57 وابن خزيمة 
ص:45١1.‏ 
وإسنادها صحيح. 

(59) مراد المصنف بسياق هذين الأثرين الاستدلال لتلقي الأمّة عقيدة تكليم الله لموسى بصوت 
بالقبول؛ وإلاً فإِنَ الدليل على ذلك من اللغة والشرع وكلام السلف مستفيض» وقد سبق 
ما يكفي لمن عقل» وقد بسطت ذلك وفصاته في كتابي في كلام الله تعالى. 


4# لس 


ثم له يلزمهم مثل هذا في بقيّة الصفات على ما أسلفناة. 

على أن معتمدنا في صفات الله عر وجل إنما هو الاتباع تصيفٌ الله تعالى ببما 
وصّف به نفسه) ووصقه به رسول ولا نتعدى ذلكء ولا نتجاوزة. ولا نتأوّلف ولا 
تُفْسِرة ونعلم أن ما قال الله ورسوله حت وصدقٌ لا نشلكُ فه ولا ثرتاُ» ونملم أن 
لما قال الله ورسوله معنى هو به عالمٌ فنؤمن به بالمعنى الذي أرا اده» ونكل عِلْمَهِ إليى 
ونقول كما قال سافنا الصالح؛ ٠‏ وأَئمَينا المقتدى بهم: امَنا بالله» وما 0 
مراد الى وامنًا برسول الل وما جاء عن رسول الله على مراد رسول للف نقول 
قال الله ورسوله ونسكت عَمَا وراءً ذلك شِع ولا تبتَدع بذلك أوصانا الله تعالى 
في كتابه» وأوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سه وأوصانا به سانا رضي 
الله عنهم. 

فقال الله تعالى: «إوَأنَ هذا صبراطي مُسنتقيماً فاتبعوه ولا تتّْعوا السّل فَتَفرّقَ بِكُمْ 
عَنْ سبيله» [الأنعام: +6 .]١‏ 
وقالٌ تعالى: توَائبعوا أحَمْنَ ما الل ! إن من ك4 [الرمر: هه]. 

وقال لرسوله عليه السلام: طقل ! 20ص الله فاتبعوني يُحبِبْكم الله َال 
عمران: ١"؟].‏ 

وقال الي عله : اعليكُم بسئّتي وسئّة الخلفاء الراشدين المهديين من بَعدي عَضُوا 
عليها بالتواجذ, وإياكم ومحدثات الحو فإ كا محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلدلق207 


(6) حديث صحيح. 
أخر جه أحمد 0057/4 ١١07‏ وأبو داود رقم (507) والترمذي رقم (57075) وابن ماجه 
رقم (15-45) والدارمي رقم (47) وآخرون من طرق عن العرباض بن سارية عن 
النبي عوط 2 
قال الترمذي: لاحسن صحيح). 
وصححه ابن حبان رقم (0) وقال الحاكم: «حديث صحيح ليس له علة) وأقَرّه الذهبي 
(50-55/1) وقال البزار: «حديث ثابت صحيح) وقال أبن عبدالبر: «حديث ثابت» (جامع 


تت 1 ١‏ ل 


وقال عبدالله بن مسعود: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقّد كفيتم('"2. 

وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاماً معناه: «قف حيتُ وقف القوم, فإنّهم 
عن علم وقفواء وببصر ناقدٍ كفواء ولهم كانوا على كُشْفِها أقوى. وبالفضل لو كان 
فيها أحرى» وإنهم لهم السابقون, فائن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه» 
ولئن قاتم: حَدَتٌ حَدَتَ بعدهم. فما أحدثه إلا من انع غير سبيلهم» ورغبٌ بنفسه 
عنهم, ولقَذ وصّفوا منه مايكفي, ؛ وتكلّموا منه بما يشفي؛ » فما دونهم مُقصّرء ولا فوقهم 
مُحَسيرءِ لقد قصر دونهم أناسٌ فجفواء وطمحَ اخرون عنهم فعّلواء وإنّهم منْ ذلك 
لعلى هدئى مستقيم)! 7 

وقال الأوزاعي رحمه الله: «عليك باثارٍ السلف وإن رفضّك الناسٌ» وإيّاك واراء 
التسا نيان تراه اللو 3 


بيان العلم 1481/5 )١187‏ ونقل الزركشي في «المعتبر) ص:./ تصحيحه عن أبي نعيم 
الحافظ وأبي العباس الدغولي. 
قلت: وهو كما قالواء وهو حديث جليل» لاستقصاء طرقه وألفاظه موضع آخخر. 

)1١(‏ أثر صحيح. 
أخر جه أحمن في «الزهد) وغيرهء خرجته في التعليق على «العقيدة السلفية في كلام رب 
البرية) ص: " 

(50) أثر صحيح . 
أخرجه ابن وضاح في «البدع» ص: 8١8٠.8‏ وأبو نعيم في «الحلية) 553578/5 عنه 
قريبا من سياق المصنف» وفيه زيادة. 
وذكره ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» 7١/١‏ عن الأثرم عن عمر بن عبدالعزيز به 
ولم يسنده. 

(55) أثر صحيح . 
أخر جه الآجري في «الشريعة)» ص : 8 والبيهقي في «المدخل) رقم (5) وابن عبدالبر 
في العلم» ؟/غ ١‏ من طريق العباس بن الوليد بن مزيد قال: سمعت أبي يقول: سمعث 9 
الأوزاعي يقول: ل: عليك بآثار مَن سلّف وإِنّْ رفضّك الناسء وإيّاك ورأي الرجال وإن زخرفوه 
بالقول» فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. 
قلت: سنده صحيح» واللفظ للبيهقي» » ولم يذاكر الآخران: إن الأمر.. ا 


حت :0ب بت 


وَلْمْ يزل الث الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والأئمة بعدهم» يُعظمون 
هذا القران» ويعتقدون أنه كلام الله ويتقرّبون إلى الله بقراءته» ويقولون إنه غير 
مخلوق» ومَنْ قال: إنه مخلوق فهو كافر. 

ولمّا وقعث الفتنة(*'), وظهرتٌ المعتزلة» ودعوا إلى القول بخلق القرآن» ثبت أهل 
الح حتى قتل بعضهمء وحبس بعضهم؛ ودثربٌ بعض فمنهم من ضعف فأجاب 
نقّق» وخوفاً على نفسه(*"2) ومنهم من قوتي إيماله» وبذل نفسه الله واحتسب ما 
يُصِييُه في جنب الله ولم يرَلْ على السنة» إلى أن كشف الله تعالى تلك الفتنة» وأزال 
تلك المحنة وقمعَ أهل البدعة9 ")2 


(38) بين أهل السنة والجهمية المعتزلة في القران العظيم. 

01١‏ كما حصل لكثير من العلماء والأئمة كالامام يحيى بن معين وغيره» وقصته مع الإمام 
أحمد في إنكاره عليه الإجابة مشهورة» وكان يحيى ومن وافقه يَرَوْنَ أن لهم رخصة. 

وكان لإمام المنة» شيخ الإسلام والمسلمين أبي عذال أجمدا:ن حبل من ذلك الخخظ 
الأكبرء والنصيب الأوفر. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إن الإمام لود خا اق تس 
في المحنة والصبر على الحق» وأَّه لم تكن تأخذه في الله لومة لائم» حتى صار اسم الإمام 
مقروناً باسمه في لسان كل أحده فيُقال: قال الإمام أحمدء هذا مذهب الإمام أحمدء لقوله 

م وء مه 9 3 78 
تعالى: لو جَعَلنا [مِنْهُم] ائمة يُهدون بامرنا لما صبروا وٌكانوا بآياتنا يوقنون) [السجدة: 
مسلطون» من شرق الارض إلى غربهاء ومعهم من العلماء المتكلمين» والقضاة» والوزراء» 
والسعاة» والأمراء» والولاة من لا يحصيهم ل الثم فبعضهم بالحخبس» وبعضهم بالتبهديد 
الشديد بالقعل وبغيره» وبالترغيب في الرياسة والمال ما شاء الله وبالضرب؛ وبعضهم 
بالتشريد والنفي» وقد حََذَّلَهِ في ذلك عامّة أهل الأرضء حتى أصحابه العلماء» والصالحون 
زالأر انه وهر مه ذلك اله يليم كلح وامحدة ريثا طأبرة ده ويا ربيخ جك جاه لها لكاب 
والسنة, ولا كنم العلم» ولا استعم التقيّة بل قد أظهرٌ من سنة رسول الله عَيُه واثاره» 
ودفمٌ من البدع المخالفة لذلك؛ ما لَمْ يتأت مثلّه لعالم: مِن نظرائه» وإخوانه» المتقدّمين 
0 ع 5 ا 5 5 06 7 5 سؤا بق 

والمتأتحرين: ولهذا قال بعض شيوخ الشام: لم يظهر أحدٌ ما جاء به الرسول عَنْهِ كما 
أظهره أحمد بن حنبل) (مجموع الفتاوى: .)1759/١1‏ 


--60ة مم 


واتّفق أهل السنّة على أنْ القران كلامُ الله غيرٌ مخلوق. 

ولم يكن القران الذي دَعَوا إلى القول ميكلقة ه سبوى هذه السور التي سمّاها الله 
قراناً عونا وأنزلها على رسوله عليه السلام» ولم يقع الخلاف في غيرها البتَهَ وعند 
الأشعري أنّها مخلوقة. 

وله قرول امورل لذ عالت إلذ اسرد تدرو تقول في الظاه قلأ .جراد 
أهل الحقء ثم يفسّره بقول المعتزلة. 

فمن ذلك أنه يقول: القرآن مقرو متلق محفوظ. مكتوب» مسموع. 

م يقول: القرآن في نفس الباري قائمٌ به» ليس هو سوراً ولا آياتء ولا حروفاً 
ولا كلمات. 

فكيف يُتَصَوّر إذاً قراءته وسّماعةء وكتابته؟. 

ويقولون: إن موسى سَمِعَ كلام الله من الله ثم يقولون: ليس بصوت. 

ويقولوةة إن القرآن مكتوث في" المضالحق؛ انم يقولوك» لين :فيها إل الخير 
والورف: 

فإِنْ كان كما زعمواء فَلِمَّ لا يمسّها إلا المطهّرون» وما رأينا المحدثٌ يُمْنَع من 


7 5 /65 
مس حبر ولا ورق؟ : 


2 


قلت: الأصول لا يُدعى فيها إلا لما جاء به الرسول يله » ولمًا كان أحمد بن حنبل 
حامل الراية في ذلك على المعنى الذي ذكر شيخ الإسلام استحق أن يكون إماماً لأهل 
الحق الآتين من بعده. ولذا كان حريّاً بالسائرين على أثره أن يجمّعوا صحيح المنقول عنه 
في الأصول ليكونوا على بصيرة من منهجهء لأَنّ أهل البدع لما علموا استقامة طريقته 
أخذوا يُرَرونَ ما هم عليه من البدع بانتسابهم إليه» وريّما كذَّبوا عليه. 

(53) اشتراط الطهارة من الحدّث لمسّ المصحّف مذهَّبٌ أكثر الفقهاء» وذهب آخخرون من 
السلف والخلف إلى بجوازه بغير الطهارة» وهو الأرجح والأقوى دليلاًء والإحتجاج بقوله 
تعالى: لا يَمَسّهُ إل المطهّرونَ» غير قائمى إذ أنَّ التحقيق أنهم الملائكة» وأنَّ هذا 
وبسط ذلك في غير هذا الموضع. 


417 حت 


وَلِمّ تجب الكفارة على الحالف بالمصحف إذا حنث؟ 

ومَن قال: ا الحبر والورق» رمه التسوية بين المصحف 
وبِينَ ديوان ابن الحجا 0 لاله إذا لم يكن بِينَ كل واحدٍ منهما غير الحبر 
والورق» فقد تساوّياء فيجب تساويهما في الحكم. 

هذا مع ردِهم على الله تعالى» وعلى رسوله. وتترقهم لإجماع الم فإِنَّ الله تعالى 
قال: طقلا أقسيم بمواقع. النجوم © وإ داكت اواتطمرن تق © 9 
في كتاب مُكنونٍ © لا يَمَسّْهُ الآ المُطَهّرون © تتزيل مِنْ رَبٌ العالّمِينَ)ه [الواقعة 
ولءم] فأقسمّ الله عر وجل أَنّه قران كريم في كتاب مكنون» فردّوا عليه» وقالوا: 
ما في الكتاب إلا الحبر والورق. 

وقال الله تعالى: بل هُوْ قُرآن مجيدٌ © في لَوْح, مَحُْفُوظِ؛ [البروج: .]55-5١‏ 

وقال سبحانه: لرَالطررٍ © وَكتاب مَسطْورٍ © في رَقٍ مَستُورٍ» [الطور: .]5-١‏ 


وقال عله : دلا تُسافروا بالقرآنٍ إلى أرض العدوء مخافة أن تناله أيديهم»"©. 


لكن مع ما ذكرناه من المذهب الراجح إلا أن إيراد المصنف هذه المسألة على المخا 
وارد عليه ولازم له لأنّ هذا المخالف يسلّم لمذهب المنع فلذا يرد عليه ويلزمه. 
(5) هو أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج؛ شاعر مشهور 
ذو مجون وخلاعة. 
(19) حديث صحيح. 
أخرجه مالك45/8 4 والشافعي رقم (21149 )١١80‏ وأحمد رقم (45019) 4078) 
دامع .لازه, 598 ه) والبخاري ١١*/5‏ ومسلم رقم )١839(‏ وأبو داود رقم 
(1310) والنسائي في «فضائل القرآن» ‏ من الكبرى ‏ رقم (85) وابن ماجه رقم 
)188٠0 :58109(‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً. 
وتابع تائم علية: غبدالت .ين اذفان أخرحه عيذ .زم 89 337) وان أبي«داوه.:في 
«المصاحف) ص:817١‏ بسند صحيح عنه. 
وكذا تابعه سالم عن أبيه» أخرجه ابن أبي داود ص: 1735 ب ١8١‏ بسند صالح 
في المتابعات. 
وقد أفردت الكلام عليه إسناداً ومتناً في جزء. 


8غ ده 


يريد: المصاحف التي فيها القران. 

واتفق المسلمون كلهم على تعظيم المصحف وتبجيله» وتحريم مَمنّه على 
المحدث”” "2 وأنّ مَن حلف به» فحنت فعليه الكقارة» ولا تجبٌ الكفارة بالحليف 
اا 

وذكرٌ بعض المبتدعة أَنّه إِنّما وجبت الكمّارة على الحالف» لاعتقاد العامّة أن فيه 
كلام الله. 

ل ل 0 لم يعجدّدٍ الحا 

فإِنْ أقرّ أَنْ عامّة أهل عصر النبي يه وصحابته كانوا يعتقدون أن فيه كلام الله 
تعالى, وأقرّهم عليه النبي َي وصرّبهم فيه نهو الح الذي لآ شك فيه ولا يجل 
خلافه. 

وإِنْ قال: إنهم كانوا يعتقدون ذلك» ولم يعلم بهم النبي عَْهِ فكيف عَلِمّ هو؟ 

وكيف عَلِمَ هو من أحوال أصحاب رسول الله عي ومن اعتقاداتهم [ما]0”") 
يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم؛ وعنه يأخذون, وإليه 
بكار وبه يقتدون» وعنه يصدرون؟ 

3 م هَل كانوا مصيبين في اعتقادهم» أو علطا ؟ 

فإن كانوا مخطئين» فقد اعتقد أن صخا رسول اله كلك كانوا ضلالةٌ ومن 
بعدهم» وأنّه هو أصابٌ بمخالفتهم. 


.)50( كلاء لم يتفق المسلمون على تحريم مس المصحف» » كما سبق قريباً في التعليق رقم‎ )7١( 

(71) قال المصنف في «المغني) 195/8: «وإن حلف بالمصحف انعقدت يمينه» وكان قتادة 
يحلف بالمصحفء ولم يكره ذلك إمامنا ‏ يعني أحمد ‏ وإسحاق» لأن «الحالف 
بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه وهو القران» فإنه بِينَ دفتي المصحف 
بإجماع المسلمين». 

(77) يعني كون القران كلام الله بين دفتي المصحف. 

(75) في الأصل : من . 


- 48 سد 


وكيف يجوز أن يكون أصحاب رسول الله ميته اتئقوا على اعتقاد الخطأ والضلال 
والباطل» وأخطأوا الح وتبعهم منْ بعدهم على ذلك, إلى أن جاء هذا الجاهل - 
عسات فعرف الفوانة: وعرفه خط من كان وليه 

ثم هذا إقرار بِأنْ مقالته بدعة حادئة» خالفٌ بها أصحاب رسول الله مي والتابعين - 
بعدهم» وهو الذي يقوله عنهم وبدعته فيهه؟". 

وإن زعم أن أهل عصر البي عله لم يكونوا يعتقدون هذا وَإِنّما حدّث بعدهم. 
لم يتبث هذا الحكم في عصرهم؟ 

ولِمّ وجبّت الكفارة على الحالف بالورق والحبر؟ 

ولا خلاف بين المسلمين أنّه لا تجبٌ كفارةٌ بالحلف بورق ولا حبر ولا مخلوق. 

ثمّ متى حدّثٌ هذا الاعتقاد؟ وفي أن عصر؟ 

وما عَيلِمنا الحادث إلا قولهم الخبيث المخالف للأمّة وللكتاب والسنة. 

ثم كي بيعل أن يوطوا العامة :مايقو يه اغتقاذهم الذي يزعيرن أله بدغة: 
من تعظيمهم للمصاحف في الظاهرء واحترامها عند الناس» وريما قاموا عند مجيثِهاء 
وقبّلوها(”'' ووضعوها على رؤوسهم, ليوهموا الناس أَنْهِم يُعتقدون فيها القرآن. 

وربّما أمَروا من توجّبت عليه يمين في الحكم بالحلف بالمصحفء إيهاماً له أن 
الذي يحلف به هو القران العظيم» والكتاب الكريم. 

وهذا عندهم اعتقاد باطل» فكيف يحل لهم أن يتظاهروا به ويُضمرون9") 
خلاقه؟ 

وهذا هو النفاق في عهد رسول الله عه وهو الزندقة اليوم» وهو: أن يُظهِر موافقة 
المسلمين في اعتقادهم. وَيُضمرٌ خلاف ذلك. 


وهذا حال هؤلاء القوم لا محالة» فهم زنادقة بغير شلك فإنّه لا شلكَّ في أَنّهم 
(4) هكذا سياق النصّ في الأصلء وهو مختل فيما أرى. 


زفقة في الأصل 3 وقبولها. 
إقفة كذا في الاصل» وهي صواب بتقدير: وهم يضمروك. 


يُظهرون تعظيمّ المصاحف إيهاماً أنَّ فيها القرآن» ويعتقدون في الباطن أَنّه ليس فيها 
إل الورق والمدادء ويُظهرون تعظيمَ القران» ويجتمعون لقراءته في المحافل 
والأغرية7", ويعتقدون أنه من تأليف جبريل وعبارته» ويُظهرون أن موسى سمعٌَ 
كلام الله من الله ثم يقولون: ليس بصوت» ويقولون في أذانهم وسبلوان أضين أن 
محمّداً رسول الل ويعتقدون أنه انقطعت رسالتُه ونبوّته بموته» وأنّه لم يق رسول 
الل وإِنّما كان رسول الله في حياته. 

وحقيقة مذهبهم: أثه لسن في السَياء إو0*"ك زولا في الأرض قران1" "...ولا أن 


اا 


وليس في أهل البدّع كلهم منْ يتظاهّر بخلاف ما يَعتَقِدُه غيرهم؛ وغير من أَشْبهَهم 

مِنَ الزنادقة. 

55 3 إمامّهم الذي أنشا هذه البدعة ل بدين ولا ورعرء 
ولا شيء من علوم الشريعة البتةع ولا يُنسَّبُّ إليه من العلم إل علم الكلام المذموم, 
وهم يعترفون بأنّه أقام على الاعتزال أربعين عاماًء ثُمّ أظهرٌ الرجوع عنه. فلم يظهر 


(77) الأعرية: جمع عَراءء والأصل فيه الموضع الخالي. 

(78) والله تعالى عندهم في كل مكان على تفسير لهم ليس هذا محلّة؛ وإثبات أنه تعالى فى 
السماء مستو على عرشه؛ رأنالة فوفك والحلق ونا سيسق عاق الها برعم رقا معد 
عامة المتاخرين من الاشعرية تبعا للجهمية. 
أنا مستَدّموهم فجمهورهم على إثبات العلو والفوقيّة لله تعالى» كما نطق به الكتاب والسئة 
وجرى عليه سلف الامة. 

(9/) أي كلام الله غير المخلوق, لأنَّ هذا عندهم لم ينزل» والنازل إِنّما هو الدلالة عليه كما 
سيق بيانه. 

(60) اعتقاد انقطاع رمالة النبي مُه بموته مما ُسِيِبٌ إلى أبي الحسن الأشعري وبعض أتباعه 
- كأبي بكر بن فورّك ‏ لكن بعض محققي أتباع الأشعري ‏ كأبي القاسم القشيري 
وغيره ب يكدّبون ذلك عنه. ويعدّونه من الافتراء عليه فالله أعلم. 


بت 1 6نيذ 


' منه بعد التوبة سوى هذه البدعة( 6 , 


فكيف تُصُورٌ في عقولهم أنَّ الله لا يوفق لمعرفة الح إلا عدرّه ولا يجعل الهدى 
لآ مع تن ليس له في علم الإسلام نصيي» ولا في الدين حظا. 

ثم إن هذه البدعة مع ظهور فسادهاء وزيادة قبحهاء قد انتشرت انتشارا كثيراء» 
وظهّرت ظهوراً عظيماً وأظتها آخر البدع وأخبئهاء وعليها تقوم الساعة!"”» وأنّها 
لا ترداد إلا كثرة وانتشارا. 


وريز 1ع عار و الج مربي يمري" الذي يُُسَب إليه «الأشعرية» وكان 
صاحب كلام ذكياً فَطِناً لكن ضر به تربّيه في أحضان المعتزلة» فلم ينتفع بذكائه وفطنته» 
ثم لما تاب ورجع عن طريقتهم واعتقادهم لم يتوججه لتلقي السنن والآثار» وإِنّما تلقى طريقة 
ابن كلاب - وكان صاحب بدعة خلطها يبعض السنة ‏ وأخذ يناظر المعتزلة ويردٌ عليهم 
بالطرق الكلامية» وربما التزم الكثير من أصولهم. 
والمصنف ابن قدامة رحمه الله كان غايظاً جتاً على الأشعرية ‏ كما يظهر لك من هذا 
الكتاب ‏ وقد شدّد القول في الأشعري ‏ كما تراه وحال التحقيق يظهر للمنصف 
مبّة قول ابن قدامة إلا قولّه الآتي فإِن فيه تحاملاً شديدء والأشعري بعد توبته أراد 
نصرة دين الإسلام لكنه لم يوفق للطريق الصحيح في ذلك» وحسب أن علمّه بالكلام يغنيهء 
اكنه من حيث الجملة وافق أهل السنة في أكثر مسائل الأصول» وطريقته أسلم من طريقة 
مَن جاء بعده من أتباعه» أقول هذا مع أني أرى أنه رأس في البدعة» إذ لا يعني موافقته 
لأهل السنة في بعض :طريقتهم أن يعد منهم » كما يتوهمه بعض من لا تحقيق عند من 
أصحابناء ويغترون بكتابه «الإبانة» ويقولون: إِنَّ اعتقاده فيه اعتقاد أهل السنة» وهذا تلبيس 
يتنه في البطليق عبان كاي .والعقيدة السطلفية :في كلام رك الإريةه "م1141 

(80) عِلمُ ذلك عند الله وأيواب البدع كثيرة نسأل الله السلامة» أمّا كون بدعة الأشعرية لا 
ترداد إلا انتشاراً فيصدّقه التاريخ والواقع» فهي بعد عصر المؤلّف زاد أتباعها وكثرواء وما 
زالوا كذلك إلى يومناء فتوحيد الأشعري هو الذي يدرّسه الشيوخ ويتعلمه الطابة» 
فالله المستعان. 
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فإن نيا ع أخبرنا أن في آخر لعا وتموت الستئن” ا ويغربٌ 
ارك “وان الدنا 0 لذ إل 00 9 أل بصي ال يكرا والمتكز 
ركم بي أ 


(85) وممًا ورد في ذلك ما أخرجه ابن ماجه رقم (58565) من حديث عبدالله بن مسعود أن 
النبي عله قال: «سَيّلي أموركم بَعدي رجال» يطفئون السنة» ويُعملون بالبدعة» ويؤخرون 
الصّلاة عن مواقيتهاء فقلت: يا رسول الله إن أد ركهم كيف أفعل؟ قال: «تسألني يا ابن 
أُمّ عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله). قلت: إسناده جيدء ورواه أحمد - رقم 
(01790؟) بنحوه. 
وظاهره في الأمراءء وهو أبلغ فني الدلالة على شيوع البدع وانتشارهاء وموت السئن 
واندثارهاء لما يعضّد ذلك من قوة السلطان. 

(84) كما في حديث: «بدا الدين غريباً...» الآتي قريباً. 

(85) لم أقف على خبر يثبت يتضمن هذا السياق» ولكن تضمن معناة ما أخرجه أحمد 2399/6 
ل 1 والبخاري ٠١١5/١‏ والترمذي رقم (5. من طرق عن سفيان الثوري 

عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك» فشكونا إليه من الحججاج » فقال: اصبرواء 
فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشرّ منه حتى تلقوا ربكم سمعنه من نيكم علل. 
هذا لفظ البخاريء» وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 

(87) لم أقف على خبر يثبت يتضمن هذا السياق. لكن أشار إلى معناه قول عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لَيِستْكم فتن يَهرّم فيه الكبيرء ويربو فيها الصغيرء ويتّجِدّها 
الناسٌ سَّنّة» فإذا غيّرت قالوا غيرت السنة؟ قالوا: ومتى ذاك يا أبا عبدالرحمن؟ قال: إذا 
كثْرَتْ قرَاؤكمء ولت فقهاؤكم. وكثرث أمراؤكمء وقلث أمناؤكم, والنمِسّتٌ الدنيا بعمّل الآخرة. 
أخخر جه الدارمي رقم )١5١1(‏ والحاكم 4/4١ه‏ 015 والبيهقي في «المدخل») رقم 
(8548) من طريق يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن شقيق قال: قال عبدالله. .. فذكره. 
قلت: وإسناده صخي عى شرط الشيخين» وبه قال الذهبي في «تلخيص المستدرك». 
ورواه الدارمي أيضاً رقم (197) بواين وضاح في «البدع؛ ص وابن الطبري رقم )١١(‏ 
من طرق عن يزيد ب بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله به وزاد: وتَُقََ لغير الدين. 
وإسناده حسن في المتابعات. 


عد 7ه حت 


ررحم 


ا 0 وأئة ب يعطم ثوابهم ويكثرٌ أجرهم 
وشئّه الي لله الدينَ في آخره بأوّل ابتدائه في عُريَتِهِ وِلّة أهله» فقال عليه السلام: 
نا لقي غرياًء وسيعودٌ كما بدأ ثم جمّع بينهم في أَنَّ لهم طوبى؛ فقال: «فطوبى 
كد 
0 ليما روي بعض الأخبار» فقال في حديث: «يأتي على التاس زَمان 
يكن للفائمين بالكتاب والسنة مثل أجرٍ تحمسين شهِيداً» قالوا: يا رسول الله مِنَا أو 
منهم؟ قال: 0 


لالم) كما أخرج الإمام أحمد 7108/8 8 ومسلم رقم )١950(‏ والترمذي رقم (5515) 
وابن ماجه رقم )٠‏ من طريق أبي قلابة عن أبي أسماء (هو الرحبي) عن ثوبان قال: 
ل ,رول الث يه : ولا كزال طائفة من أتتي ظاهرين على اله لا يرهم من خطلهم» 
حتى يأتي أمرٌ الله وهم كذلك)». 
قال الترمذي: وحديث حسن صحيح). 
وهو حديث متواتر» جاءً عن رسول الله مله من رواية جمع من أصحابه» في «الصحيحين) 
وغيرهماء تخريجها في غير هذا الموضع. 
والحديث من أعظم البشارة لأهل الإتباع الذين نهجوا نهج السلف في الأصول والفروع؛ 
ولم يعرفوا الأهواء والبدع» وقد فر غير واحد من الأئمة أنَّ الطائفة المنصورة المقصودة 
بالحديث هم أهل الحديث؛ وهذا هو المتحقق ‏ إن شاء الله لمن أمعن النظر فيه» 
وعرف لأهل السنة والأثر قدرهم فإنّهم حماة الشريعة» ورافعوا لوائها. 

و كنا لات دقن الحديث قريباً. 

(89) حديث صحيح. 
أخرجه مسلم وغيره. 
وهو مروي عن جمع كبير من الصحابة؛ جمعتٌ أحاديثهم وتكلمت عليها في جزء مفرد. 

.8 حديث حسن المعنى ملعتن وكدره سات اعرههازن رفي واالبشة) 
ص : 5 والطبراني في و الكبير » ١١/١17‏ من طريق عبدالله بن يوسف حدثنا خالد بن 
يزيد بن بيخ عن إبراظيم بن أبي عيلةاعن غيبةا بن غزوان أ بتي مازن بن صسعصة 
ركان طن الصحاية بت أن رسول الله مله قال: «إنّ من ورائكم أيام الصبرء للمتمسك 
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وهذا فضل عظيمء وذلك ل والله أعلوحة لعظم نفعهم) وصعوبة الأمر عليهم» 


فيهن يومقذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم» قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ قال: «بل منكم). 
قات: وإسناده جيدء لكنه منقطع» إبراهيم بن أبي عبلة لم يدرك عتبة» وقد ذكروا أَنّه لم 
يدرك عبادة بن الصامت» ومات عبادة بعد عتبة بمدة) وعتبة قديم الموت» فاولى 
أن لا يدركه. 

لكن للحديث شاهدان. 

الأول: عن أبي أمية الشعباني قال: سألتٌ أبا ثعلبة الخشني» فقلت: يا أبا ثعلبة» كيف 
تقول في هذه الآية: «عتيكم لْفُسَكُْ» [المائدة: ©٠١٠]؟‏ قال: أما والله لقد سأك عنها 
خبيرأء سألتُ عنها رسول الله مَل فقال: «بَل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر: 
حتى إذا أت شحّاً مطاعاًء وهوئى مُتبعاً » ودنيا موُثّرةه وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه» فعليك - يعني بنفسك ‏ ودع عنلكَ العوام, فإِنْ من ورائكم أيام الصبرء الصبر 
فيه مثل قبض على الجمرء للعامل فيهم مثل أجر خحمسين رجلا يعملون مثل عمله». 
قال عبدالله بن المبارك] : وزادني غيره (يعني غير عتبة) قال: يا رسول الله أجر خمسين 
منهم؟ قال: «أجر خمسين منكم). 

أخرجه أبو داود رقم(4741)والترمذي رقم (5054) وابن ماجه رقم )50١4(‏ وأبن جرير 
9 وابن أبي عاصم في «الزهد» رقم (777) وأبن نصر في «السنة) ص:4 وابن وضاح 
في «البدع» ص: الاء 1/5 وابن حيان رقم )١86٠0(‏ والحاكم "5١/4‏ من طريق عتبة 
بن أبي حكيم قال: حدثني عمرو بن جارية اللخمي حدثني أبو أميّة الشعباني» قال: فذكره. 
قلت: وهذا إسناد ضالح في الشواهد, يعتبر به عتبة بن أبي حكيم صدوقء» في بعض حديثه 
نكارة» وعمرو بن جارية مجهول الحال» وقد قال الترمذي: «حديث حسن غريب» وقال 
الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

وقع عند ابن ماجه: #عتبة بن أبي حكيم حدثني عمّي عن عمرو بن جويرية» كذاء وهو 
خطأًء عله من الطابع؛ أو الناسخء فإِنْ عم عتبة هو عمروء وكذلك الإسناد على الصواب 
في «تحفة الأشراف» 117/4. 

والثاني: عن عبدالله بن مسعود عن النبي عله قال: 5 من ورائكم زمان صبرٍء للمتمسك 
فيه أجر خمسين شهيداً» فقال عمر: يا رسول الف مِنَا أو منهم؟ قال: «منكم». 

رواه البزار رقم (570”) والطبراني في «الكبير» 7١6/٠١‏ من طريق أحمد بن عثمان بن ب 


وكثرة أعدائهم» وتألبهم عي وقلة أنصارهم. وقد جاء في خبر «يأتي على 
الناس زمانٌء يكو المتمسنّك بدينه كالقابض على الجَمْرِ»("2. فهذه الصعوبة هي 


حكيم ثنا سهل بن عامر البجلي ثنا عبدالله بن نمير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن 
عبدالله به 

قلت: وهذا سند ضعيفء؛ من أجل سهل بن عامر البجلي. فإنه ضعيف منكر الحديث» 
وانّهمه أبو حاتم » وذبٌ عنه ابن عدي» ووثقه ابن حبان. 

وقد وقع عند الطبراني: دسهل بن عثمان البجلي؛ وليس في الرواة من هذه الطبقة من يسمى 
بهذا الاسم سوى «سهل بن عثمان بن فارس الكندي أبي مسعود العسكري الرازي؟ وهو 
ثقة من رجال مسلمء وليس هو الذي في 1[ إسناد الطبراني» فإِنْ ذاك بجلي» فلذا فَإِن قوله 
وعثمان» تحريف عن «عامر» يؤُكد ذلك رواية البزار» وقول الهيئمي في «المجمع» 785/19: 
درواه البزار والطبراني بنحوه... ورجال البزار رجال الصحيح غير سهل بن عامر البجلي» 


وقد صحَمح الإسناد الألباثي ظّاً منه أنه ابن عثمان الكنديء لأنّه لم يقف فيما يبدو على 
إسناد البزار. 


فالحديث حسن بشاهديه فيما أرى. 
وله شاهد ثالث عن ابن عمر بنحوه أخرجه ابن وضاح ص:١7‏ وإسناده ضعيف جدأء 
فيه عدئي بن الفضل التيمي ضعيف جداء متروك. 
وشاهد رابع عن سعيد أخي الحسن البصري مرسلاً بمعناه» عند ابن وضاح ص: ٠١‏ 
وإسناده ضعيف. 

(41) في الأصل : عليه. 

(47) حديث صحيح. 
وهو مروتي من طرق عن النبي َيل : 
الأولى : عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله مُه : «يأتي على الناس رَمانُء الصابر 
فيهم على دينه كالقابض على الجمر». 
أخرجه الترمذي رقم (5570) وابن عدي في «الكامل؛» ١7١١/5‏ من طريق إسماعيل بن 


موسى الفزاري حدثنا عمر بن شاكر عن أنس به. 2-2 


يوك 8:1 بست 


يتنا الله :على الإسلام”" والسسّ» وأحيانا عليهاء وأماتنا عليهاء وحشرنا عليها. 
ومنّ العجّب خم أهل البدع يستدلون على كونهم أهل الحق بكثرتهم وكثرة 


قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» وعمر بن شاكر شيخ بصريء قد روى 
عنه غيرٌ واحد من أهل العلم). 
قلت: هو ضعيف الحديث» ضعفه أبو حاتم وابن عدي, وقال البخاري: «مقارب الحديث» 
ووثقه ابن' حبان. 
فالإسناد ضعيف» لكن يعتبر به. 
والثانية : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «ويل للعرب مِنْ شرّ قد اقتربء فِتناً 
كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤْمناء ويمسي كافراء يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا 
قليل» المتمسّكُ يومئذ بدينه كالقابض على الجّمر ‏ أو قال: على الشوك ‏ (وفي طريق: 
خبط الشوك)). 
أخرجه أحمد ؟/ 551١‏ من طريقين عن ابن لهيعة ثنا أبو يونس عن أبي هريرة به. 
قلت : وهذا إسناد حسن, فإن ابن لهيعة إذا روى عنه متثبّت . خاصة إذا كان من قدماء 
أصحابه الثقات» فإنه حسن الحديث على أقل أحواله حيقذ. وقد رون عنه هذا الحديث 
يحيى بن إسحاق السيلحيني. وهو كما قال ابن حجر في «التهذيب» ؟/450: «من قدماء 
أصحابه» وحسن بن موسى وهو من ثقات الآخذين عنه. 
واسم أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة» وهو ثقة. 
والثالثة: عن أبي ثعلبة الخشني به في حديث؛ وسبق قريباً قبل تعليق. 
والرابعة : عن ابن مسعود» وهو المذكور أيضاً قبل تعليق» لكن بلفظ البزارء وهو قوله: 
إن من ورائكم أيام الصبرء والصبر فيهن كقبض على الجمرء للعامل فيهنَ أجر 
خمسين...) الحديث. 
والخامسة : عن القاسم أبي عبدالرحمن أن رسول الله عَيُهِ قال: «سينقض الإسلام' 
المتمسّك يومئذ بدينه كالقابض على الجَمرء أو خبط الشوك». 
رواه ابن وضاح في «البددع» ص : 7١‏ وإسناده مرسّل ضعيف. 
فالحديث صحيح لغيره بهذه الطرق. 

(347) في الأصل : السلا 

(84) ساقطة من الآصل. ويقتضيها السياق. 


ب لأه مه 


أموالهم وجاههم؛ وظهورهم؛ ويستدلّون على بُطلان السنّة بقلة أهلها وغربتهم 
وضعفهم؛ فيجعلونَ ما جعله النبي َه دليلٌ الحقّ» وعلامة السنّةء دليلاً على الباطل» 
فإن النبيّ َيه أخبرنا بقلةٍ أهل الح في آخر الزمان وغريّتهمء وظهورٍ أهل البدع 
وكثرتهم: ولكنهم سلكوا سبيلٌ الأمم: في استدلالهم على أتبيائهم وأصحاب أنبيائهم؛ 
بكثرة أموالهم وأولادهم؛ وضعف أهل الحم 
فقال قومٌ نوح له: هإما تراك إلا بَشْراً مِكْلّنا وما نراك اَبْعَكَ الآ الّذين هُّمْ أراذلنا 
باك اراق وم وى لك عَلَيْنا مِنْ فَضْل بل َظنَكُمْ كاذيينَ» زهود: 07؟]. 
وقال قوم صالح فيما أعبر الله عنهم بقوله: تال الملا الَذِينَ اسنتكبروا سس قَرْمِهِ 
للدية الفنففوا ل ل مه التلمون أن صالحاً ترون وان كالنا إلاقيها اردل 
به مُْمِنونَ © قال الذيت 0 إِنَا بالّذي امنُْمْ به كافرون» [الأعراف: 
#لاستلا]. 
وقال قوم نبينا ع؛ ِيْلَهُ: «#وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولادا وقاك يكذ يا مما : 
وم]. 
وقال الله عر وجلّ: #وكذلك فنا بَعْضَهُمْ ببعْض ليقولوا أَهؤُلاءِ مَنَّ الله عَلَيْهِمْ 
تناك [الأنعام: م«مع. 
ل القرق كوا الشركة آمَنوا لَوْ كان حَيْراً ما سَبّقونا َيه [الأحقاف: .]١١‏ 
ونسوا قول الله تعالى: «إوَفرحوا بالحَياة الدَّنْيا وما الحياة الدّنيا في الأخرّةٍ إلا 
متاع» [الرعد: 55]. 
وقوله سبحانه: «وَاصبر تفسك مُعْ الّذينَ يَذُعون رَبّهُمْ بالقداة وَالعَشِي يريدون 
وَجهَهُ ولا تعد عياك عَنْهُمْ ُريدٌ زينة الباق الديا ولا ُطغ مَنْ أَعْمَلنا كَلبَهُ عَنْ ذكرنا 
وَاتبْعَ هواهٌ وَكان أُمرُهُ فرُطأي4 [الكهف: 58]. 
وقوله سبحانه: هَوَاضْرِبٌ لَّهُمْ مكلا رَجُلَين خملنة لأخدها نين من نْ أغناب4 
الآناك كلها الكونق:» #تت عاد 
وقوله: «إلا تَمُدَّنَ عَيْئَيْكَ إلى ما متنا به أَرُواجاً مِنهُمْ4 [الحجر: 88]. 
وقال تعالى: لوَلَوْلا أن يكون النَاسُّ مه رد ا 1 عي وني 


الك 


مقا مِنْ فض إلى قوله: «وإن كُلُ ذلك لَمَا مَتاعُ اليا الدّنيا والآخَرَّةٌ عند رَبك 
للمتقينَ 4 [الرخرف: ”*:” ل 75]. 
وقد كان قيصر ملك الروم ‏ وهو كافر ‏ أهدى منهم, فإِنّه حينَ بِلَعَه كتابٌ النبي 
لَه سأل عنه أبا سفيان» فقال يتبعه ضعفاء الناس أو أقوياؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. 
فكانَ هذا مِنًا استدلٌ به على أنه رسول الله مله ققال:إنهّم أتباع الرسل في 
كل عصر وزمان ا 
وفي 0 أن فوس نغليه السلام. لما كلمة ريه تعالى» قال له: يا موسىء لا 
تسكن ' زبنة فرعون» ولا ما متم ب فإئني لو شعت أن أزيدكُما بزينة بعلم فرعوث 
أن مقدرته تعجز و قل ما أوتيثّما لَعلتُء ولكتّني أَضّن بكما عن ذلك» وأزويه 
عنكماء وكذلكَ أفعل بأوليائي وقدييا ما خربُ لهم, إِنْي لأذودُهم عن الدنيا كما 
يُذود الراعي الشفيقٌ إبله عن مُبارك الهِرّة واي لأجتّبهم سلوتها ونعيمّها كما يجتّبُ 
الراعي الشفيق عَتَمّه عن مراتع الهلكة» وما ذلك لهوانهم علي» ولكن ليستكملوا 
نصييّهم من الآخرة سالماً موقراء لم َكْلِمُه الدنياء ولم يُطغه الهوى9"©. 
وقد رُويي عن عمرٌ رضي الله عنه أَنّه دَتَل على النبي صلى الله عليه وسلم 
بمشرية*"؟ له قرفع رأسه في البيت2*», فلم ير فيه الا أمبَا' '' ثلاثة» والنبي عله 


- 


(45) هذا جزء من حديث هرقل الطويل من حديث أبي سفيان صخر بن حرب» وهو في 
«الصحيحين» وغيرهماء وقد ذكره المصنف هنا بالمعنى. 

(95) الخطاب لموسى وأخيه هارون. 

فئة ذكره قريباً منه الإمام أحمد في «كتاب الزهد» ص: 4 ه50 في ضمن ضمن أثر طويل من 
حديث وهب بن منبّه عن أهل الكتاب. 
وإسناده صحيح إلى وهب. 

(98) المشربة : الغرفة. 

(49) في الأصل: البيب» والتصحيح من «المسند». 

٠٠١‏ أهَبة: بمعنى الأهبء والهاء فيه للمبالغة» جمعإهابعلى عير قياس؛ وهو الجلد غير المدبوغ 
(عن «فتح الباري» 588/4). 


ا كه 


مُنكيءٌ على رمال حصير واقعاا يايو ررك لطي مقن ارون معي لل 0 
رع ا انق 0 هذه الحال» وفارس والرّوم وهم لا يعبدون الله لهم الدنيا! 
فجلن النيُ لله محمرا يقني ثم قال دأفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ا ين 
أن لبه ولَنا الآخرة). 
ا 


)٠١(‏ هو ما رُمِل أي نسج. 
)1١(‏ حديث صحيح. 
وقد أخرجه أحمد رقم (181) والبخاري ه5١١‏ و4/9/؟ 179 ومسلم 
ك1 اطي رقم ؤضهامؤ) ج ىقس الإطع ماح 
عا ار ا ل عع ا 1 
نساءىء لكن قال فيه: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ اولك قرم عجّلت لهم طيباتهم 
في الحياة الدنيا). 
ورواه مسلم » وابن ماجه رقم )4١5(‏ من طريق سماك أبي زميل حدثني عبدالله بن 
عباس حدثني عمر بن الخطاب» بالقصة» وقال فيه: (يا ابن الخطاب» آلا ترفتن أن تكون 
لنا الآخرة ولهم الدنيا؟). 
ورواه البخاري 191/8 .ها ومسلم أيضاً من طريق.عبيد بن حنين أنه سمع عبدالله 
ابن عباس يحدثء فذكر القصة عن عمن وقال تو بزواية أبي زميل. 
زكأن ما ذكره المصنف معنى ملفق من هذه الروايات؛ مر امل امير وجهه) فإني 
لم أقف عليها في القصة» لكن وقع عند مسلم في رواية عبيد بن حنين: قال عمر: ودخلتٌ 
ل ل سما 
قلت: ب اسع ليشت مب ولاش مد كروية رار وود بو 
والله أعلم. 
وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من وجو* عِدَةِ مجتمعاً ومفرّقَء وإنما خرجت 
منه موضع الشاهد. 


وروي نحو هذه القصة من غير وجه عن عمر. 


0 م كك 


وزيّنه في قلوبناء وكرّة إلينا الكفرّ والفسوق 0 وجعلنا 


1-1 
وقد أنشد أبو الحسن على بن أبي بكر الطرازي يا 


رس 


دعوني مِنْ نحديث بلي اللتيَا 
١‏ 7 ! 8 واه 3 


إذا سعلوا عن الجبّار مالوا 
وان سكلوا عن القرانٍ الوا 


ولو قيل: الدسيزة كيف صَارت 


5 )2 
خراساك. 


إذا ذكروا وليس لهم إمامم 
إلى التعُطيلء الام 


يقول”'' بخلقه بشرٌّ كرام 
ولا في قوله لف ولام 
لقالوا: تلك طارٌ بها الحمامُ 
نبوتمءم؟ 0 والسلام 
وليسّ على مهتنهم © ملام 
الإسلام ذلك وَالأنامُ 


هو الشيخ الأديب أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ين أحمد الطرازي الحنيلي» مستد 


سنة (؟45). 


ترجمته في «سير أعلام النبلاع» .409/١17‏ 


وهذه الأبيات الآتية رواها عنه الحافظ أبو القاسم ابن منده في «الرد على من يقول (الم) 


حرف» رقم (75). 


0٠١ 4(‏ في الأصل : بقول يخلقه. والصواب ما أثبته كما في كتاب ابن منده. 


)٠١5(‏ أي الذي يذكر عيوبهم. 


)٠١7(‏ الزمزمة: الصوت الخفي الذي لا يكاد يهم والهيدمة نحوها. 


حت !711 سم 


وقول الملحدينّ وإنت تعَوَوًا ‏ غُواءَ ايد ليس له نظام 
لعا ل يا . تن الأحرار مرا “إن “الظلم قنك" الببيه, وام 
ع ََ 3 و و 0 0 5 7 5 ع و 35 و١9١١‏ 
وأنه “لين المحم لا يْضَاء260 وقول الرَورٍ سن 


والحمدٌ لله رب العالمين» وصلى الانعل مق تن والم وقا يما 


ا 0010 

0000 تعارٌوا: تداعواء والبّين» كذا جاءت 
الصواب فيما أرى. 

)0٠١4(‏ أبلج : مشرق مضييى لا يُضام: 

دو غرام: هلاك. 


في الأصل؛ وفي كتاب ابن منده: الذئب» 6 


او لا يحجبٌ طالبيه ث م لاشراقه ووضط حه, 
3 سيع ا صر و”صر 


ا كا 


الفهارس 


أ فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


ب . فهرس الجرح والتعديل 
ات فهرس الموضوعات والفوائد 


- فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


اتبعوا ولا تبتدعوا (أثر) ا 
إذا خرج أحدكم لحاجته (أثر) 3 امعد لماو ل 1 
إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته الس ا ا ادا تن سسا 51 
إعراب القران أحب إلينا (أثر) اا 
أفي شك أنت يا ابن الخطاب ا 10000 1 00013 
اقرأو! القران قبل أن ياتي قوم اط بي لاتق سوس ا 
أما إِنّ عليه بكل حرف منها يمينا (أثر) لج لطر املف موا م 
أما والله ما هو بحفظ حروفه (أثر) لشب ف تق اناو لماو ول 1 
أترل القران على سبعة أحرف عطي ل تند سوط لا طاسوا ات 
5 الله يجمع الخلائق فيناديهم و را لاك م ا ةا 
إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها ا ا م 
إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما 1 
إن من ورائكم أيام الصبر امسحسوب نب الوا ةنك عفادت دوأة 
5 من ورائكم زمان صبر 00 ا 
إن هذا القران مادبة ا د د د د ز101012 0 0 ااا 
إني لأعرف: حجرأ سمكة ا ا 0 
إني لشاهد عند النبي عَلَهِ في حلقة وفني يده حصيات م 1 
سس ابء تع اخ ل 
بدأ الدين غريباً اع بيه 
بل ائتمرو! بالمعروف ى 00000000 0 ا 


تخ - 


طرف الحديث أو الآثر 


حل علي المصحف (أثر) ومس مق لاسي ووم د ااانا 


كم كتاب الله يتعلمه الأسود مس ا 
قراء القران ثلاثة (أثر) منخته تسق مومسم ةم بده 


ما يمنع أحدكم إذا رع رةه (أثر) ل ام 
من حلف باسم من أسماء الله (أثر) مط لمم طم لاه ماه لوقه 


كر ارا ا لا (أثر) 0 0 


2 القران وأعربه ل ات لاك م وام امي 1 
من كفر بك قسن الفران (أثر) ال نه فقي ارد ب عزن لاوا والق عه 
متكفر بحرف منه فقد كفر (أثر) نامكم ل ااا 


طٍ ف الحديث أو الأئر الصفحة 


ويل للعرب من شر قد اقترب الع وميه وان عن الركدا الواة اجرو ف و ا 1 


لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين وال وما ع لقاع وما رو ع اطق ارو لكف ف ماق عاق ل ما مه او 1 اي 
لا تسافروا بالقران إلى أرض العدو .................. ب ا 
لأنياتي عليكو بزمانة إلا والدذي ا 


يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون ووو م ا ا 


يأتي على الناس زمان الصابر فيهم الوا كس وات الم ا 
ياتي على الناس زمان يكون للقائمين عب ا ردجي أ سو سس سو اا 


4٠ 05‏ الم 


إبراهيم بن يزيد النخعي اسح ل ااال لسو اق لاقم اا ال ل 
أحمد بن المقرب بن الحسين أيو بكر البغدادي ا اماه ف 6 


حد كه َ-- 


هه 


العرجمة الصفعة 
5-5 2 5 
عبدالله بن عبيدة (أخو موسى الربذي) ماعو كايا لج لو اسن مااي رض 
عبدالله بن لهيعة مارو عم عع ها وعم لبون ل مام لم موا ألا م ل لا ا ال رو هاه هوطع وام ارو لع لوو م قت 
عبداللّه بن محمد بن أحمد أبو بكر بن النقور البغدادي رمت امل مم كفا م 14 نيار 
عبد الأعلى الثعلبى ا ا 
عبدالر حمن بن محمد المحاربي مواد اممو اماه لطاع و لمر ماكو ل ل 4 
عتبة بن ابي حكيم فمففةفةة قوري ءة ةم مومة ثب رةةةمةةقث نمم ل لم تن الم ل لل ل 0 نز ...ا هه 
عدذى بن الفضل التيمي ل اسن 
عطاء بن السائب ا ل ا ا ا لان 
بن عبد الرحمن بن محمد أبو الحسن الطوسي ابن تاج القراء 000000 
بن شاكر 210101110000000 
غعمرو سن جارية اللخمي ع رع عع مو ويه مح به هرو ع 6 عه هعوور ف لالطو ويم و عل لوالا دخ او مط ا 6 37ت 
قات 
قران 0 تمام لمك م عع مها هه امور ف فيه ا وي جلف عا لوحم وا ارا و لوم لو و م لل اا ا 5 
- 
محمد بن حميد 00 000015111 اا 
محمد بن عبد الباقي ابو الفتح ابن البطي البغدادى عقه العامة مقن لخ المت ا ا اي 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد و م عا مد رع ما ا بلا لو خم ا لور ا ا ا ا 3 
المسين بن واضح 111000 ا ا 
موسى بن عبيدة إ! بدذدى مض ع وطاما ف عام افع يوه مقف دو و و موا مو اسار عر ماله م ولع أ كبا 
مداهنى وف ي س- 
هبة الله بن الحس: سن هلال أبو القاسم 0 لعجل «آابن الدقاق» ما سس و 2 


الترجمة 

الوليد بن عبد الرحمن الجرشي 000 ا 

يحيى بن المختار ا ا ااا اا 
5 


واممقة م م وقوه وه وه واه رو و اهاوه و وو رم وو وواف من ووو و ولو ره م ثرو نه 6د د 6 6ف د59 


ج ل فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع انصفح 
المقدمة متام مالو توا ماد ال مأو لو زمه ولا ولد و الم م قرو ممه و ةم ل ا ا 
التعريف بالمؤلف 000010 00 
هذا الكتاب 00 0 0 
ابتداء نص الكتاب 0 
50 از[ 1111111 
القران عند الأشعرية ال ا ا ا 
منّ كان يقول: القران قول جبريل ابطق نار ا ا 
الأسماء؟ العسس. مفلرقة عيذ لخدي اط ب وي و 
لا يلزم من تعدد السور كونها مخلوقة 8 0 0 000 
الأشعرية يقولون: إن المنزل شيء واحد غير متعدد 0 
معنى «التعاقب») في كلام أهل البدع ب شو مفكة اف ا و امكو 
امال الخطة على :قطن القر ان ميقت ات تاتس ال 0 
حكم قراءة القران للجنب والحائض مالطلاو ين ور تسن وه كربا الوم 1 07 
الأشعرية يكتمون اعتقادهم 001 0000 
كلام الله بصوت» واعتراض الأشعري م ال ا ا اا 
تعظيم السلف والآئمة للقران ومحنتهم فيه مع المبتدعة ع 10 
مس المصحف للمحدث 00000 00 
حكم الحلف بالمصحف 0 0 21070000 
غلظة ابن قدامة على الأخعرس وأتباعه اماق مسماركن موسو م اكد 
القطاع رسالة النبي عَيْيّهُ مما نسب إلى الأشعري ا 211 


أبيات شعر في ذم مسلك الأشعرية ا[ 0000 


